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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 :عريف الحفل الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية افتتح
 .م على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينى االله وسلّ بسم االله الرحمن الرحيم، وصلّ-
أوقاتكم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأسعد االله        :  السادة الحضور ..   أصحاب الفضيلة  -
 والَّذي نبدؤه هذه الليلة     - إن شاء االله     - في هذا الملتقى النافع      - مجدداً   - أهلاً وسهلاً بكم     ؛بكل خير 

 .بآيات بينات من كتاب االله الكريم
 وبعد أن قرأ الشيخ مصطفى الرهواني بعض آيات الكتاب المبين، قرأ الأستاذ عدنان صعيدي               -

 :سيرة المحتفى به الذاتية فقال
لد في مدينة حلب بسورية سنة      دة، و ـ ضيفنا هو الشيخ عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبو غ             -١

 .م لأسرة متوسطة الحال ذات بروز في محيطها، تعمل في التجارة١٩١٧
 . درس المرحلة الابتدائية في المدرسة العربية الإِسلامية الخاصة-٢
) رحمه االله (رسة الخسروية التي أنشأها خسرو باشا         تابع الدراسة العلمية الدينية النظامية في المد        -٣

م، وكان متفوقاً   ١٩٤٢ إلى عام    ١٩٣٦والتي سميت بعدما ضعف شأا الثانوية الشرعية، من عام          
 .على أقرانه فيها في كل سني الدراسة الست

لسلقيني راغب الطباخ، وعيسى البيانوني، وإبراهيم ا     :   من أبرز أساتذته في تلك المرحلة، المشايخ       -٤
إلى جانب الشيخ محمد    )  رحمهم االله تعالى  (الجد، ومحمد الحكيم، وأسعد عبجي، وأحمد الكردي         
 .السلقيني، والشيخ مصطفى الزرقا أمد االله في عمريهما

تلميذ العلامة الفقيه الكبير الشيخ     )  رحمه االله ( لازم الأستاذ الفقيه الحنفي المتقن الشيخ محمد الرشيد          -٥
 .ه الجليل الشيخ أحمد الزرقا والد الشيخ مصطفى الزرقاي وابنه الفقمحمد الزرقا،

الشيخ :  سه فيها المشايخ  م، ومن أبرز من در    ١٩٤٤ دخل كلية الشريعة في الجامع الأزهر عام          -٦
محمود خليفة، وعبد الرحيم الفرغلي، وعبد الرحيم الكشكي، ومحمد الخضر حسين التونسي،              

ج الأزهر على الشيخ عبد االله الصديق الغماري، وحضر محاضرات          ومحمود شلتوت، كما درس خار    



وكان له تلمذة خاصة    ).  رحمه االله (عبد الوهاب خلاف، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب حمودة           
 ..لشيخ الإِسلام مصطفى صبري وغيرهم

ل م حائزاً على شهادة العالمية في كلية الشريعة، ثم دخل في تخصص أصو              ١٩٤٨ تخرج في عام     -٧
 .م١٩٥٠ لمدة سنتين، وتخرج سنة - أيضاً -التدريس في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 

 . عاما١١ً عمل مدرساً لمادة التربية الإِسلامية في حلب لمدة -٨
 . ثم تم اختياره عضواً في الس النيابي-٩
١٠-         ث سنين الفقه الحنفي    س فيها لمدة ثلا    انتدب للتدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق، ودر

 .وأصول الفقه، والفقه المقارن بين المذاهب
 .في كلية الشريعة بدمشق لمدة سنتين) موسوعة الفقه الإِسلامي( قام بعدها بإدارة -١١
م، والتقى بأجلة   ١٩٦٢ رحل لمدة نحو ثلاثة أشهر رحلة علمية شخصية إلى الهند وباكستان سنة              -١٢

الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان، والمفتي عتيق       :  ار من أمثال المشايخ   الشيوخ والعلماء في تلك الدي    
الرحمن كبير علماء دلهي بالهند، ومحمد يوسف الكاندهلوي أمير جماعة التبليغ، ومحمد زكريا                
الكاندهلوي، ومحمد إدريس الكاندهلوي، ومحمد يوسف البنوري، وأبو الوفاء الأفغاني رئيس دائرة            

 .المعارف النعمانية
مام م تعاقد مع كلية الشريعة بالرياض التي غدت جامعة الإِ         ١٩٦٥هـ الموافق   ١٣٨٥ في سنة    -١٣

    س فيها وفي المعهد العالي للقضاء، وفي قسم الدراسات العليا في كلية            محمد بن سعود الإِسلامية، ودر
فيها هـ، لقي   ١٤٠٨ سنة إلى عام     ٢٣أصول الدين، وتواصلت فترة عمله في جامعة الإمام مدة           

 .من إدارة الجامعة ومنسوبيها كل تكريم وتقدير
 شارك في وضع مناهج وخطط دراسية سورية، ثم في مناهج المعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة                 -١٤

 .مام الإِسلاميةفي جامعة الإِ
هـ، ١٣٩٠ انتدب أستاذاً زائراً للتدريس في جامعة أم درمان الإِسلامية في السودان لعام                 -١٥

هـ لجامعة ندوة علماء لكنو بالهند      ١٣٩٩هـ، وأستاذاً زائراً عام     ١٣٩٦اذاً زائراً لليمن عام     وأست
 .التي يرأسها الشيخ أبو الحسن الندوي

 اختير عضواً في الس العلمي في جامعة الإمام، وشارك في مؤتمرات وندوات كثيرة في سورية،                 -١٦
 ..با وأمريكا وغيرهاو، والمغرب، وفي أوروالعراق، واليمن، والسودان، والهند، وباكستان

 .هـ١٤١٠ ثم تعاقد مع جامعة الملك سعود بالرياض حتى عام -١٧
 كتاباً، في علوم القرآن والحديث والمصطلح والرجال والفقه           ٤٠ يربو عدد مؤلفاته على       -١٨

 .  كتابا١٥ًولديه تحت العناية والإخراج نحو .. والأخلاق والتاريخ



  ))ي الشيخ عبد المقصود خوجهكلمة المحتف(( 
 :ثم تحدث صاحب الندوة ورائدها سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 . الحمد الله كثيراً، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه ورسوله الحبيب الأعظم-
 : الأساتذة الكرام والأخوة الأعزاء-
 :اته السلام عليكم ورحمة االله وبرك-
 هو فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن محمد          كبيرٍ لمٍع أن نحتفي بِ    يسعدنا في هذه الأمسية الطيبةِ     -

مين للأمتين العربية   ، مقدِ  والتعليمِ يام على العلمِ   ممن وقفوا ح    الأجلاءِ أحد الأعلامِ ..  دةبشير أبي غُ  
  والإِسلامية ما يالقيم الفُ   في ترسيخِ  سهم   طري ضلى، وما ينير الحقِ  بكتابِ اًاهتداء..   الواعد  الغدِ ق  

 .مى االله عليه وعلى آله وسلَّن صلَّ الأميِه الصادقِ نبيةِنوس) سبحانه(
د سعهم وأوقام، لكي ن   حوا براحتِ  السفر، وض  ه الكرام الَّذين تكبدوا عناءَ     فمرحباً به وبصحبِ   -

صرفوا همتهم  ..   زمان ومكان   في كلِ   العلماءِ ةُوهذه شيم ..  هم فضلِ  من علمهم وسابغِ   هم وننهلَ بلقائِ
أن يجعل ذلك نوراً يسعى بين أيديهم وبأيمام،         )  سبحانه وتعالى ( ونسأل االله    ؛ الحياة  دروبِ لإنارةِ
ويجزيالجزاءهم عنا خير . 

 .اء البن الهادفِإنما بالهدى واليقين والعملِ.. شاد بالقوة لا ت إن الحضاراتِ-
 إلى أخرى جاثياً على      درسٍ ةِقَلَنا متعلماً فعالماً، وهو ينتقل من ح       شيخ لَمِ ع بديهيةِ ووفق هذه ال   -

 علمائِ ه شأنَ الركب، شأن         بِه لَ  بعلمِ نا الأفذاذ في ماضي وحاضر أمتنا العربية والإِسلامية، ليضيفإلى  ةًن 
 .صروحنا الفقهية والشرعية والفكرية

 والفقهاء، ليس    العلمِ  رجالِ  أفذاذَ  أنه لازم  لاَّ، إِ ية وفقاً للمناهجِ   في دراسته العلم   م ومع أنه انتظَ   -
 .ه نميرِ من عذبِ المزيد، لينهلَ وحيثما حلَّه ولكن أينما كان العلمفي وطنِ

 

) رحمه االله ( البنا   ، لقاؤه بالإمام حسنِ   رصه الدراسية في مِ    مرحلتِ ح وإضاءاتِ  ومن ملامِ  -
ه لسورية دخل في سلكِ     ولدى عودتِ  ؛دهه له حتى استشها   وملازمت    التدريس بعد أن ب ه في مسابقةِ   زملاءَ ز 
 الَّذين يتخذوا مصدراً     للوظيفة كما يفعل بعض    ولم يركن ..   والثقافة الإِسلامية  سي الديانةِ در م اختيارِ
حدى  الإِ  خلالَ لف وأَ ؛قيح والتن  والحفظِ ه الدؤوب في التحصيلِ   دِهها مدخلاً لمواصلة ج   لَع، إنما ج  للرزقِ
 الشيخ   بالاشتراك مع الأستاذِ   ؛ الثانوية  للمرحلةِ  كتب دراسيةِ   التي قضاها في التدريس ستةَ      سنةً عشرةَ

 له   الَّذي نذر  له المشاق في سبيل العلمِ    ه المبكر، وتحم   على نبوغِ  وهذا دليلٌ ).  رحمه االله (أحمد البيانوني   
رضي االله عنهم وأرضاهم ( الصالحه، مقتدياً بالسلفِنفس.( 



 بجامعة   الشريعةِ ليةِ في كُ  ها للتدريسِ  بعد  في الس النيابي، وعاد     العطاءِ  مسيرةَ  ثم واصلَ  -
الَّذي صدر في   )  حلى لابن حزم  قه المُ عجم فِ م:  ( كتاب  نحو إتمامِ   العلمِ  في طريقِ  ار، وهكذا س  ..دمشق

جلدين كبيرينم. 
 

 من  لم العِ ذَ ليأخ - كبار العلماء     عادةِ  مثلَ -  حالَ الر تب، فشد الكُ في    بالبحثِ  ولم يكتفِ  -
 م   عنهم وانتفع   العالم، وأخذَ  اءِف أنحَ ختلَ في م  لماءِ الع ه الأصلية، فالتقى بكبارِ   عِنابِه، ومن م  مصادرِ

فَونعنا من به وواسع فضلهلمِ عِ بغزيرِعد. 
 

عود الإِسلامية لاحقاً،    الإمام محمد بن س     جامعةَ دتلرياض، التي غَ   با لية الشريعةِ  إلى كُ   ثم انتقلَ  -
ودس في المعهدِ  ر   عشر سنوات في الدراسات العليا       لمدةِ  التدريسِ ه في مجالِ  ل عطاءَ  العالي للقضاء، وواص 

ين عاماً،   وامتد عطاؤه لمدة ثلاثة وعشر     ؛هلومِ وع تفرغاً للحديثِ  الجامعة م   أصول الدين في نفسِ    في كليةِ 
لابِه وطُ خلصاً لعلمِ م  ه، ناثراً درالمسلمين، و  ه على جميعِ   فضلِ ر   تقفدقِه العديدة شاهداً على صِ    مؤلفات 

نحو العلمِ  ههِتوج   الَّذي ج عله  من و ظِم الأنبياء، وأع  ةِثَر    بين  خلد اسمه على مدى الدهرِ     به من إرث سي 
االلهُأطالَ.. فهو من بقية الناس.. لمائنا الأجلاءع عمر ه ومتعوالعافية بالصحةِه . 
 

ه في  ريديه، ويجعلَ حبيه وم  م  في نفوسِ  ه ينابيع ملْك عِ  به، ويسلُ  أن ينفع )  العلي القدير ( نسأل االله    -
 . سليم بقلبٍى االلهَت من أَ ولا بنون، إلاَّ مالٌ لا ينفعه، يوم حسناتِميزانِ

 . ركاته والسلام عليكم ورحمة االله وب-
 

  ))كلمة فضيلة الشيخ علي الطنطاوي(( 
قرأ فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني الكلمة التي بعث ا فضيلة الشيخ علي الطنطاوي               

 :فقال
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
 : يقول فضيلة الشيخ محمد علي الطنطاوي-
الأدب، ولو كنت أستطيع     أنا أُكبر عمل الشيخ عبد المقصود خوجه في تكريمه أئمة العلم و             -

، ولكني على عتبة التسعين لذلك      ..التشرف بالحضور لكنت ممن يعين على هذه المكرمة بجهد المقل          
أشارك على البعد، ولولا ذلك لما فاتني الاحتفاء بتكريم الصديق الكريم الشيخ عبد الفتاح أبي غدة،                  

 من قبل الاحتفاء بأخوي العمر ورفيقي         له أصدق التقدير وأبلغ الإعجاب، ولما فاتني        الَّذي أكن 
 .  وأنا أسأل االله للجميع دوام التوفيق؛الدواليبي: الزرقا، والدكتور: الدراسة، الأستاذ



  ))كلمة الدكتور مصطفى الزرقا(( 
ثم قرأ الأستاذ أنس مصطفى الزرقا كلمة والده التي شارك ا بالاحتفاء بالشيخ عبد الفتاح             

 :أبي غدة فقال
 .. االله الرحمن الرحيم بسم-
 الحمد الله الَّذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الهدى، الَّذي               -

أضاء الظلمات لذوي البصر وأولي الألباب، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، ومن تبعهم وم                 
 .اقتدى، ما دام على هذه الأرض أخيار وأشرار، وتعاقب ليل وار

 : إخوتي الكرام الحضور في هذه الأمسية الميمونة-
 

 كان بودي وأملي أن أشارككم بنفسي وأشاطركم المسرة ذا الاحتفال الفكري، الَّذي               -
عودنا ودعانا إلى أمثاله هذا الأخ النبيل الجواد السيد عبد المقصود، الَّذي آتاه االله سعة من فضله فرأى                  

لتكريم من يختار من أهل الفضل والمآثر، الَّذين كان حقاً          )  الاثنينية(زاوية  من حقها عليه أن يقيم هذه ال      
     ذا الطريق الميمون الَّذي          ؛علي منارهم على الأمة أن تعرف أقدارهم، وت ولست في مقامي هذا لأشيد 

في في غنى عن الإشادة ذه الخطة الكريمة        )  بحمد االله ( فهو   - وما أقلهم    -فتحه للسالكين القادرين    
 .- جزاه االله خيراً -.. ثنينيته التي شاعت أنباؤها، وسطع ضياؤها، وكثرت آلاؤهاا
 

 فأنا أكتب   ؛ ولكن أمنيتي في مشاركتكم الحضور بنفسي قد منعني منها المرض الَّذي عرض             -
كلمتي هذه إليكم من فراشي وأنا راقد في المستشفى، إثر عملية جراحية كان لا بد من إجرائها دون                   

 أن أنيب عني     وقد أصبح موعد هذا الاحتفال قاب قوسين أو أدنى، فلم يكن لي من خيار إلاَّ                ؛تأخير
كلمة تتلى، تعبر عن مشاعري تجاه فضيلة الأستاذ الجليل المحتفى به، وتجاه صاحب هذه الاثنينية الَّذي                 

 .أتاح هذه المناسبات وحرص على متابعتها وإمدادها
 

مالا يدرك  :  جزني وعاقني عن الحضور، فإن المثل القديم يقول       إذا كان المرض قد ح    :   وقلت -
 .كله لا يترك كله

 

فإني أحمد االله على أن الألم ما حال دون         .  حال الجريض دون القريض   :   وإذا كان المثل يقول    -
 :الاتكال) تعالى(وعلى االله . القلم، فلأرسل ما تسمح به الحال

 

الشيخ عبد الفتاح أبي غدة يرجع إلى ما قبل ستين عاماً            إن عهدي بفضيلة الأخ الجليل العلامة        -
 .أو أكثر، منذ يفوعته وشبابي في طريق العلم في الثلاثينيات الماضية



 فبعد أن تخرجت من الجامعة السورية في أوائل الثلاثينيات، كان والدي كثيراً ما ينيبني عنه في                 -
لشرعية فيها بحلب، وهي المدرسة الشرعية النظامية       تدريس الفقه الحنفي في المدرسة التي بدأت دراستي ا        

 .الوحيدة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى
عينت في تدريس هذه المادة الفقهية مكانه أصالة، فنهجت في          )  رحمه االله ( ثم بعد وفاة والدي      -

، أعطي الطلاب   تدريسها منهجاً جديداً، فكنت أبدأ في كل باب من أبواب الفقه بمحاضرة أو محاضرتين             
فيها فكرة عامة عن موضوع الباب، وأعرض الأسس الشرعية التي تدور عليها أحكامه، وأقارن بين                
أحكامه الرئيسة ومواطن الخلاف بين المذاهب الاجتهادية الأخرى مع الأدلة قدر الإمكان، وأوازن بينها           

نمي مداركه وفهمه للعلل وحكمة      مما ينشئ الملكة الفقهية لدى الطالب، وي        ؛بميزان مقاصد الشريعة  
 .الأحكام
 وكنت في هذه المرحلة ألحظ شاباً ناهضاً يلازم دروسي الفقهية، ولا سيما محاضراتي التي                 -

أستهل ا كل باب من أبواب الفقه قبل الترول إلى قراءة أحكامه وشرحها، مع أنه متخرج قبلاً من                   
 .لى تفهم المسائل فهماً دقيقاً ويناقش فيها وألحظ أنه كان حريصاً كل الحرص ع؛هذه المدرسة

مكان والدي  )  جامع الخير ( ثم كنت أقوم بأداء درس مرتين في الأسبوع في أحد جوامع حلب              -
 وحضر  ؛فكان هذا الشاب نفسه يلازمني فيه ولا يفوته منه حصة         )  رحمه االله (في هذا التدريس بعد وفاته      

به، وهو كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في أصول الشريعة          علي فيه جانباً من الكتاب الفريد في با        
 .ومقاصدها
 ثم سافر ذلك الشاب إلى مصر لمتابعة الدراسة في الأزهر، في كلية أصول الدين والشريعة                  -

 فجمع  ؛ ولازم من أعجب م من شيوخ العلم، وتلقى منهم خارج حلقات دروسهم            ؛والقضاء الشرعي 
 .مصر وطال، وكان يأتي إلى حلب صيفاً، ويعود إلى مصر بقية العاموأوعى، وطاب له المقام في 

 كان ذلك الشاب الناهض هو هذا المحتفى بتكريمه الآن في هذه الاثنينية، فضيلة الأستاذ الشيخ                -
 .عبد الفتاح أبي غدة

ين مدرساً لمادة   بان العلم في مصر حتى ارتوى، عاد إلى سورية وع           وبعد أن ل وعل من لِ       -
 .يانة في المدارس الثانوية الرسميةدال

 في جميع مراحل حياته العلمية كان متميزاً بالدقة في التحقيق والتمحيص، وقد وهبه االله ذاكرة                -
 فكثر اطلاعه وأنابيشه وتنقيبه، مع ثبات ما        ؛دبقة تمسك بما يدخلها فلا يفلت، وولعاً بالتراث العلمي        

 .يدخل ذاكرته يستدعيه منها متى شاء
 وقد عرف في الأوساط العلمية بأنه محل الثقة التامة في كل ما يحقق ويمحص وينقل                     -

 .ويستخلص



 التي يعرض فيها الفقه     - ولما قررنا في كلية الشريعة بالجامعة السورية إنشاء الموسوعة الفقهية            -
ية العنوانية في كل    الإِسلامي في مختلف مذاهبه المعتبرة، مرتباً ألفبائياً بحسب حروف كلماته الاصطلاح           

تنفيذاً لتوصية أسبوع الفقه الإِسلامي الَّذي عقد في كلية الحقوق بجامعة باريس              (باب، وموضوع   
 كان من اللازم أن نرفد مشروع        -  )١٩٥١من عام   )  يوليو(العاصمة الفرنسية، وذلك في تموز       

 الَّذين سيستكتبون فيه    الموسوعة الفقهية ببعض أعمال جانبية تخدم المشروع، وتسهل على الفقهاء           
 .رجوع كل منهم إلى أحكام المسائل في مختلف المذاهب الفقهية

 وكان من أهم هذه الأعمال الجانبية أن نضع لكل مذهب من المذاهب الأربعة وكتب اختلاف                -
 ما فيه   الفقهاء معجماً مرتباً ترتيباً ألفبائياً للكلمات العنوانية في المذاهب والكتاب المقصود، مع خلاصة            

تحت هذه الكلمة العنوانية، مع تحديد موقع الكلمة العنوانية في المرجع الأصلي، الَّذي يوضع له المعجم                
 واخترنا للبدء كتاباً مشهوراً     ؛إن كانت مسائله مرقمة   ..  المذكور بالجزء والصفحة والطبعة ورقم المسألة     

ي يعرض فيه في كل باب ومسألة المذاهب        الَّذ)  المحلى لابن حزم الظاهري   :  (من كتب الفقه العام هو    
 ثم يحط على ترجيح المذهب       ؛والآراء الفقهية المختلفة للصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ويناقشها        

 .الظاهري الَّذي هو مذهبه
لم ..   وبعد أن عهدنا ذا العمل الجليل الدقيق إلى بعض الأسماء البارزة التي قدمت نفسها له                -

 فاستعارته كلية   ؛ الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبا غدة      ليه، ولم نجد من نعتمد عليه فيه إلاَّ       نجدها قادرة ع  
 الشريعة بدمشق من وزارة المعارف لهذا العمل، فنهض به مة وخبرة ودقة علمية، فصدر عندئذٍ                 

اقتفى في جزئين، وكان باكورة ممتازة      )  معجم الفقه الظاهري مستخلصاً من المحلى لابن حزم       :  (كتاب
: أثرها في معجمات أخرى لمذاهب، أو كتب من الفقه العام والفقه المقارن وضعت على غراره، ككتاب               

 ).معجم الفقه الحنبلي مستخلصاً من كتاب المغني لابن قدامة المقدسي(
 أولى الحديث النبوي وعلومه ومراجعه جانباً كبيراً من         - ولا يزال    - منذ أن كان في مصر       -

 وقد كان يعدني مرجعاً له في       ؛ عليه اهتمامه رواية ودراية حتى أصبح فيه حجة يرجع إليه          عنايته، وركز 
 .الفقه، فأصبحت أعده منذ زمن طويل مرجعاً لي في الحديث

 لم أجد عليه مأخذاً يؤخذ في تقواه        - طوال هذا العهد المديد الَّذي عرفته فيه         - وأشهد أني    -
 في كل   -، بل عرفت منه     .. للصداقة والفضل وصدقه وأمانته    وورعه وسلوكه وأدبه العلمي، ووفائه    

على كل المغريات،   )  تعالى( أخلاق العلماء المخلصين المتواضعين، الَّذين يؤثرون رضا االله            -ذلك  
 .ويحاسبون أنفسهم

 - بحق   - هذا، إلى فكر علمي متفتح على زمانه ومقتضياته، دون تعصب ولا غرور، مما جعله                -
 . الإِسلامي في هذا العصر، إلى جانب اختصاصه العلميمن قادة الفكر



 هذا، وقد عرف لدى عارفيه بحرية فكره، واعتداله، وتعقله، وحسن تفهمه وتقديره للظروف              -
 .الزمانية والمكانية، مما جعله في واجهة رجال الدعوة الإِسلامية

القول، فسكت ولم يترل إلى      وفي سبيل حرية فكره العلمي لقي كثيراً من الأذى والتجني عليه ب            -
 .راءميدان المهاترات، واكتفى بأن يكون ما ينشره بقلمه وتوقيعه شاهداً له وعليه لدى القُ

 من الأذى والضرر الفعلي، فصبر      - أيضاً   - وفي سبيل نشاطه في الدعوة الإِسلامية لقي كثيراً          -
 .وائتجر

أعجل بتلخيصه وإرساله، إذ لم     ..  تشفى هذا ما جاد به الخاطر وأنا على فراش المرض في المس            -
 لحق الأستاذ الجليل المحتفى به، ليعلم أن العمل         اًيبق لموعد الاثنينية الميمونة إلا ثلاثة أيام، وذلك وفاء        

 . وإلى االله ترجع الأمور؛الصالح إذا ضاع عند بعض الناس فلن يضيع عند سائرهم
 

له العمر المديد   )  تعالى( أسأل االله    ؛ترك مجالها لغيري   أما مؤلفاته النافعة ومحققاته من التراث، فأ       -
 . في الطريق الرشيد، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 

  ))كلمة الدكتور محمد علي الهاشمي(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الدكتور السيد محمد علي الهاشمي فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين العالمين،  الحمد الله رب.. 
 : وبعد-
-   أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب هذه الدار الجميلة المعمورة، سعادة الشيخ             فأرى لزاماً علي 

 وأشكره  ؛ الَّذي أتاح لنا هذا اللقاء الكريم في هذه الأمسية الجميلة المباركة النافعة            ؛عبد المقصود خوجه  
ة الحميدة في تكريم العلماء ونوابغ الفكر والنبهاء من رجالات           هذه العادة الحسنة، وعلى هذه السن      على

 . ومما لا ريب فيه أن من يفعل هذا يكسبه شرف الدنيا وثواب الآخرة؛هذه الأمة
 إنه لواجب علينا ومن حق كبار العلماء أن تنشر صحائفهم الغر الوضاء، ومن حقهم علينا أن                 -
ث عن سجاياهم الحسنة وعن خلائقهم العالية، وأن نبين للناس ما يتمتعون به من خلق ومن علم،                 نتحد

 - جميعاً   - لأنني أعلم أم     ؛ لا على سبيل المبالغة، ولا على سبيل المباهاة والتظاهر         ؛ومن سلوك رشيد  
ل ذلك للتأسي م     ولكن ينبغي أن نفع    ؛لا يحبون الأضواء، ولا يحبون التفاخر، ولا يحبون المباهاة         

 واتمعات والأمم لا تنهض ولا      ؛وللاقتداء والاحتذاء، ليعلم الناس أن الأمة فيها رجال أعلام نابغون         
، وإنما  ..ترقى ولا تتطور، ولا تبلغ السؤدد والعزة والكرامة بأوشاب الناس وسفلة القوم، وبطغام الناس             



تكريم علمائها وبالاستفادة من فكرهم وعطائهم      تنهض وتقوى، وتبلغ مراتب السيادة والعزة والقوة ب       
 .الميمون

 عالمنا الَّذي نحتفي به اليوم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لشخصيته جوانب عديدة، لا تتسع                  -
العلم والتربية  :  الدقائق العشر المحددة لي أن أفيض في هذه الجوانب، فأقتصر على جوانب ثلاثة               

 ..والدعوة
لم أحب العلم وأحبه العلم، انقطع له وتفرغ من أجله، وصبر على متاعبه              فضيلة المحتفى به عا    -

هو تعبير  )  صفحات من صبر العلماء   :  ( وكان كتابه  ؛ولأوائه وشدته، ولاقى كثيراً من العنت وصبر       
 على حب   - في الوقت ذاته     -ووصف حي لصبر العلماء من السلف على شدائد العلم، وهو تعبير             

 إذا دخلت عليه    -لا تراه   ..  باب الناهض ليصبر على لأواء العلم وعلى شدته       الشيخ للعلم، وحثه للش   
فهو لا  ..  ، عرف قيمة الوقت   .. قارئاً أو كاتباً، أو منصرفاً إلى تحقيق مسألة من مسائل العلم            إلاَّ -بيته  

لماء يضيع دقيقة من الوقت في لهو أو في عمل غير ذي فائدة، ومن هنا جاء كتابه قيمة الوقت عند الع                    
 تقريراً لحقيقة قيمة الوقت عند السلف، وتأكيداً منه على حبه لاغتنام الوقت، وحضاً                - أيضاً   -

 .للشباب على أن يغتنموا من وقتهم، وأن يستفيدوا منه
طلعة باحث، لا يمل إذا وقف عند مسألة وأراد أن يحقق فيها واستعصت عليه،              ..   هو عالم محقق   -

 أحب العلم   ؛ منها، مهما كلفته ومهما أنفق في سبيلها من وقت وجهد ومعاناة           فإنه يتتبعها حتى يبلغ مناه    
وأحب أجواءه، لو خيرته أن يبلغ أعلى المراتب وأن يبلغ الجاه العريض والمناصب الرفيعة، والدنيا                 

، لو خيرته بين هذا كله وبين العلم لاختار العلم واختار أجواءه، وما يلقى فيه                 ..بشهواا وملذاا 
 .لاب العلم من نصب وتعب ومشقة ولأواءط

 على  - عرف أجلة العلماء في العالم الإِسلامي وعرفوه وقدروا فضله، ما من مؤتمر اليوم                 -
 وإني  ؛ ولاسمه فيه ذكر أو لشخصه فيه وجود        يعقد إلاَّ  -مستوى علماء المسلمين في العالم الإِسلامي       

صر على حادثة واحدة قالها علامة الهند الأستاذ أبو          لأذكر من تقدير العلماء له الشيء الكثير، وأقت        
الحسن الندوي في أثناء زيارة فضيلة الشيخ للهند، قالها لأحد تلامذته وهو يقدمه ويعرفه على فضيلة                 

إنك في مستقبل الأيام ستذكر العلماء الَّذين لقيتهم وستعتز ذه اللقيا، ستقول في يوم من                 :  (الشيخ
كتبه الغزيرة الثرة التي أخرجها في شتى ضروب المعرفة         )  شيخ عبد الفتاح أبا غدة    الأيام لقيت فضيلة ال   

 .والعلم أكبر شاهد على غزارة علمه وعلو كعبه فيه
 من كبار المربين، لم يصرفه العلم على حبه له           والجانب الثاني من جوانب شخصيته، أنه مربٍ       -
 العلم وحده لا يكفي، وأن شخصية الإنسان المسلم         لم يصرفه عن التربية، لأنه كان يعلم أن       ..  وشغفه به 

 ينبغي أن تترجم    ؛لا بد أن تتدرب على الخلق الحميد، الَّذي يترجم العلم إلى سلوك وواقع طيب طاهر              



أحكام الشريعة وأخلاق الشريعة إلى سلوك وواقع الحياة، لا أن تكون كلاماً في بطون الأسفار، وكلاماً                
، وإنما ينبغي أن تكون أخلاقاً وسلوكاً وعملاً،        ..محاضرات تلقى في المناسبات   يباع للناس، أو أن تكون      

 قد يكون الإنسان    ؛ ومن هنا وجدناه يقرن العلم دوماً مع التربية، ويحض على التربية           ؛وتعاملاً مع الناس  
 -ماً   دائ - للعلم ولكنه متخلف في سلوكه مع الناس وفي تعلمه مع الآخرين، وكان الشيخ يدعو                اًوعاء

طلابه للتمسك بأخلاق الإِسلام في سلوكهم وفي واقعهم العملي الَّذي يعيشونه، كان يصب عنايته                
 -في محاضراته   )  من أخلاق المسلم  :  (- مثلاً   -بالتربية في محاضراته وفي دروسه وفي ندواته، وفي كتابه          

ه كان تقويم شخصية المسلم      لهذا السلوك وهذه التربية، وهم     - دائماً   - كان يدعو    -الخاصة والعامة   
         ؛ة رسوله على أساس راسخ من هدي الإِسلام ومن كتاب االله وسن  ى على يده جيل ضخم من       وقد ترب

 وكلهم يقدرون فضله، ويعترفون بما أسدى إليهم من توجيهات،          ؛شباب الشام ومن هذا البلد الأمين     
 ..ومن دروس، ومن ملاحظات، ومن دعوة إلى الخير

 انه على أن يسكب أفكاره التربوية في نفوس الشباب، وأن تثمر هذه الأفكار جيلاً              والَّذي أع  -
 بالعزيمة  ، وقوفه على أرض صلبة من الأخلاق الحميدة، لأنه كان لا يأخذ إلاَّ            ..تربى على هذه الأخلاق   

 ؛ الرسول  وقافاً عند حدود االله، يقف دوماً عند قال االله وقال          - دائماً   - وأنه كان    ؛ولا يتتبع الرخص  
 ما يفعل، وقبل    ومن هنا رأى فيه طلابه ومحبوه العلم التقي النقي، الجريء التريه، الحر الَّذي لا يقول إلاَّ               

 ..أن يأمر الطلاب بخلق يطبقه على نفسه وعلى من يعول
 ؛ ومن هنا كان في بلاد الشام له شعبية رائعة، يعرفها من زار بلاد الشام وخالط الرأي العام                  -

ثمرت تربيته هذه في الطلاب الَّذين رباهم في جميع مراحل التعليم في الثانوية، وفي الجامعات، وفي                ولقد أ 
وتبين هذا عندما اختاره الشعب السوري نائباً في         ..  ، أثمرت ..المعاهد العلمية، وفي دروس حلقاته     

 وهذا إن دل على     ؛ قبله البرلمان، فقد منحه الشعب السوري نسبة عالية جداً من الأصوات لم يبلغها عالم            
شيء فإنما يدل على تعلق الشعب بشيخنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح، وعلى تقديره له، وعلى تقدير                  

 .جهوده في توجيه هذا الشعب
 وكما أن العلم لم يصرفه عن التربية، فإن التربية لم            ؛ الجانب الثالث من شخصيته أنه داعية      -

 للعمل في سبيل االله في محاضراته، في دروسه، في عمله كله            -   دائماً - كان يعيش    ؛تصرفه عن الدعوة  
كان يدعو إلى االله، وإلى نصرة دينه، والعمل على تمكينه في الأرض، وتحكيم شريعته، والاهتمام بنصر                 

 كان يعيش في دعوته في      ؛المسلمين، واضعاً نصب عينيه من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم            
 كان له منبر في بلاد الشام يخطب من عليه          ؛شاطاته العلمية والتربوية، والفكرية   كل وجه من وجوه ن    

 لقد  ؛في حياة الأمة    الجمعة، ونحن نعلم أن منبر الجمعة عظيم جداً في حياة المسلمين، شيء خطير جداً              
من على   ثم الخطباء المصاقع من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فاستطاعوا            اعتلاه رسول االله    



هذا المنبر أن يحدثوا انعطافاً تاريخياً عجيباً في تاريخ الأمة، لأن هذا المنبر الَّذي يتميز به المسلمون لا                    
 .يوجد عند أمة أخرى

 أروني مجتمعاً أو أمة في التاريخ القديم والحديث تجتمع بالملايين كل أسبوع، لتستمع إلى                  -
لمحاضرة قضايا الساعة، ويوجه المسلمون فيها إلى ما فيها          محاضرة أسبوعية باختيارها، تبحث في هذه ا      

 خطبة الجمعة كفيلة بأن تحدث انقلاباً عجيباً في         ؛ هذا لم يوجد عند أمة لا في القديم أو الحديث           ؟الخير
 وفضيلة الشيخ جعل من خطبة الجمعة مركز إشعاع، بث في            ؛حياة الأمة، وانعطافاً تاريخياً في حياا     

، وجعل منهم جيلاً مؤمناً متحمساً، مؤمناً       ..والحماس والقوة والفهم والذكاء والحكمة    الشباب الوعي   
 وكان فضيلة شيخنا يصدع بالحق      ؛يشكل تياراً إسلامياً نقياً صادقاً صالحاً معتدلاً في كل شيء         ..  بدعوته

معة في مدينة حلب     ومن هنا بدأ منبر الج     ؛لا يخشى في االله لومة لائم، ويضع المسؤولين أمام مسؤوليام         
يستقطب الشباب من جميع أنحائها، ليسمعوا هذه الخطبة العصماء في كل يوم جمعة من فضيلة الشيخ                 

 .عبد الفتاح أبي غدة
 

 وبعد خطبة الجمعة كانت هناك جلسة أسماها فضيلة الشيخ جلسة التفقه في الدين، وهذه                 -
 وقد أثمرت هذه    ؛ لفضيلة الشيخ فيجيب عليها    الجلسة كان يكتب فيها جمهور المصلين أسئلة ويوجهوا       

 في نفوس الناس من جمهور الشعب الَّذين        الجلسة ثمرات عجيبة في حياة الشعب في بلاد الشام، وبخاصةٍ         
لم تتح لهم ظروفهم أن يتتلمذوا على فضيلة الشيخ في الجامعات وفي المعاهد، وقد شكلت لديهم ثقافة                  

 .جوبة عليهاعريضة عن طريقة هذه الأسئلة والأ
 

 إنه العالم الثبت    ؛المحتفى به هذه الليلة   ..   هذه لمحات من حياة فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة          -
 التي لا تخلو منها مكتبة طالب علم بغزارة علمه           ؛الَّذي تشهد له خدماته العلمية ومؤلفاته المطبوعة       

 إنه  ؛ من الشباب في بلاد الشام وفي غيرها        إنه المربي القدوة الَّذي صاغ عقول مئات       ؛وعمقه وعلو كعبه  
الداعية ااهد الَّذي لم يتوان عن الصدع بكلمة الحق، والدعوة لكل ما فيه قوة المسلمين وعزم                   

 في علوم القرآن والحديث والمصطلح       كتاباً ٤٠ وقد سمعنا أنه أصدر حتى الآن         ؛ووحدم وسيادم 
 ندعو االله أن يمد في      ؛ كتاباً ١٥ديه تحت العناية والإخراج نحو      والرجال والفقه والأخلاق والتاريخ، ول    

 .عمره ويبارك فيه، ويديم عليه نعمة الصحة والنشاط ليتم إخراجها جميعاً
 ؛أكرر شكري لصاحب هذه الدار المعمورة، سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه           :   وفي الختام  -

هذا اللقاء ونفعه، وأشكركم على حضور هذه       وإليكم أيها الإخوة الأحباب لأنكم شاركتم في جة          
ى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله            وصلّ ؛الأمسية ومشاركتكم في قطاف الخير    

العالمينرب  . 



  ))كلمة الشيخ محمد عوامة(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ محمد عوامة فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
المتفضل على من شاء بما شاء، والصلاة والسلام على سيدنا رسول            ..   العالمين  رب  الحمد الله  -
 :وبعد.. إن العلماء ورثة الأنبياء، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين: االله القائل
شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله              ):  عز وجلّ ( فيقول االله    -

مبيناً نقطة هامة في فهم هذه الآية       )  رحمه االله تعالى  ( قال الإمام الحافظ ابن رجب       إلا هو العزيز الحكيم   
الأنبياء بالذكر، بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى ذا شرفاً للعلماء           )  تعالى(لم يفرد االله    "  :الكريمة

 ".أم يسمون باسم يجتمعون هم والأنبياء فيه
إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم       ":   فيما رواه الإمام أحمد    رسول االله    ويقول سيدنا    -

 ."في السماء، يهتدى ا في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة
 

  وهؤلاء العلماء الصفوة المختارة هم من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها سيدنا رسول االله                -
خر المشهور المتواتر، وإن هذه الأمسيات التي يكون فيها تكريم الخيرة من علماء الإِسلام               في حديثه الآ  

لهم من تكريم وفائدة أخرى من      )  عز وجلّ (مقتسبة من هذا التكريم الإلهي والنبوي، فما بعد تكريم االله           
غيرنا من الناس الَّذين     أمتعنا االله م بخير وعافية، أن لا نكون ك          ؛هذا التكريم العادل لهم في حيام     

 بعد رحيلهم، فهذا التكريم العادل      اعتادوا وضع أكاليل الزهور على قبور الناس فلا يعرفون قدرهم إلاَّ          
وإن سماحة سيدي الشيخ العلامة الأجل، الشيخ عبد         )  حفظهم االله تعالى  (يعرفنا بساداتنا أهل العلم     

هو من هذه الطائفة المنصورة التي      )   به بخير وعافية   حفظه االله تعالى وأمتع المسلمين    (الفتاح أبي غدة    
 .حفظها االله لأهل هذا العصر حجة لهم أو عليهم

 

 - أيضاً   - وأتحدث   ؛ وفضيلته يتمتع بمواهب ومكرمات إلهية كثيرة سمعنا الحديث عن بعضها          -
ه معه، وأقتبس من    أن أعيش )  تعالى(في هذا المضمار ونحوه مما يتصل به، وهو الجانب الَّذي أكرمني االله              

ولم يكن ثمة شيء سواها يصلني      )  حفظه االله تعالى  (نوره وهديه هو الحياة العلمية التي عاشها شيخنا          
 .بفضيلته أو أسأله عنه أو يحادثني به

 

 والحمد  - عاماً   ٣٧ أقدم كلمة بين يدي كلامي، إنني تشرفت بالمثول بين يدي سيدي الشيخ              -
 أردت الاجتزاء عن كل سنة أتحدث عنها بدقيقة واحدة، لطال الأمر علي               ولو أنني  - العالمين   الله رب 

وعليكم كثيراً، فسامحوني إن أطلت وأرجو من سيادته إن قصرت في حق فضيلته علي.. 



 أمر آخر اعتاد بعض الناس في مثل هذه المناسبات، سلوك مسلك الإطراء والمبالغة، ولو روجع                -
 أما أنا فبمذهب سيدي الشيخ أقتدي، إنه لما كتب ترجمة            ؛لرجع وحقق طري المبالغ،   هذا الإنسان المُ  

في مقدمة كتابه التصريح بما تواتر في نزول        )  رحمه االله تعالى  (لإمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميري       
والحمد (لست  " وأثنى عليه بألقاب علمية عالية جداً، كتب سيدي الشيخ تعليقاً لطيفاً، وقال               ؛المسيح

 .- إن شاء االله تعالى -، وأنا على مذهبه في هذا "ممن يكيلون المديح جزافاً والثناء اعتسافاً) الله
 على هذا التحفظ والمراقبة على ما يقول، أقول قولة من يعتقد أن االله سيحاسبه على                 اً وبناء -

 منه   ولم أر  كل كلمة، إن االله يعلم مني أنني لم أسمع من سيدي الشيخ كلمة في هذه السنين الطويلة،                  
لعباده )  عز وجلّ (موقفاً قلت فيه لعله لم يقل كذا أو يقف هذا الموقف، إنما كان مسدداً بتسديد االله                  

وسأقتصر ..   إنما هو تسديد االله وفضله     - معاذ االله من ذلك      - ولا أدعي له العصمة      ؛المخلصين المتقين 
 كما  -وانبه في هذا المضمار كثيرة، ولكني       وج)  حفظه االله تعالى  (على جانبين من جوانب حياته العلمية       

 . أغلب نفسي وأختصر-قلت 
 إن سيدي الشيخ دخل حياته العلمية مة عالية ومة نادرة، مع ذهن متقد وذكاء ألمعي                  -

، فالتقت  ..وحافظة جيدة جداً، مع عمل بالعلم وصحبة العلماء العاملين، وتقوى وصلاح وصفاء             
 وهو يتحدث عن    -   مرةً - لقد سمعت من فضيلته      ؛التي تكون العالم المثالي   الأسباب المادية والمعنوية    

 لا من باب    -قال لي من باب إعجابه بشيخه       )  رحمه االله تعالى  (إعجابه بأجل شيوخه، الأستاذ الكوثري      
 يقول عن شيخه    - مدح فيه نفسه       واحداً التمدح بنفسه، واالله يعلم مني أنني لم أسمع منه حرفاً           

ال كل من حضرت عليه من الأساتذة كنت أرى أنني أستطيع أن أكون مثله، حتى رأيت                 ق:  الكوثري
والقصد من هذه الكلمة وهذا الحديث في النفس، أنه كان           ..  أما هذا فلا  :  الأستاذ الكوثري فقلت  

 لا   أما لما رأى الكوثري الإمام الَّذي      ؛أنه دخل العلم مة عالية جداً، يريد مسابقة شيوخه        )  حفظه االله (
 .أما هذا فلا: يشق له غبار، قال في نفسه

 

) تعالى( هذه الهمة المتوثبة هي التي مكنت سيدي الشيخ أن يصل إلى ما يصل إليه، وحقق االله                   -
من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له اية           "  ):رحمه االله تعالى  (فيه قولة الإمام الحكيم صاحب الحكم        

ة عن هذه النفس المتطلعة عن تجاوز كل من تلقى عنه العلم، أن               وينتج نتيجة بدهية حسابي   "  مشرقة
 .يكون صاحبها فقيهاً متخصصاً، وأصولياً لامعاً، ومحدثاً بارزاً، ونحوياً حجة

 

 أكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة       - وهو ما يزال من الأحياء        - ولقد قيل لأحد أساتذته      -
 - وهم ناشئون صغار أحداث في العلم        -لامذته الناشئة    فقال الأستاذ بكل تواضع أمام ت      ؟تلميذاً لكم 

كنت أقرأ له النحو في شرح الأجرومية، فكان يطالع درسه في مغني            ..  نعم ولكني أنا الآن تلميذه    :  قال



فماذا نتصور لها من    )   العالمين والحمد الله رب  ( وهذه الهمة كانت وما تزال تنمو مع الأيام           ؛اللبيب
 ..دي المشرقة بنور العلم وبنور الإيمان والهدي المحم إا النهاية؟ايات

 درس سيدي الشيخ العلوم الكثيرة التي يدرسها عامة طلاب العلم في زماننا، فأتقن علوم                 -
العربية غاية الإتقان من نحو وصرف وبلاغة، وأتقن ما يسميه السابقون بعلم الكتابة والترسل                  

 وأعرف أستاذاً من أساتذة العربية قل       ؛لا يعرف سوى ذلك   والمحاضرات، حتى كأنه راوية شعر وأدب       
من يعجبه من السابقين ولا يرى له مثيلاً في المتأخرين المعاصرين، لكنه كان إذا مشى إلى جانب سيدي                  

 يستحضر شيخنا اللغة العربية      ؛الشيخ مشى مطرق الرأس مهيض الجانب إجلالاً لسيدي الشيخ          
حو بمذاهبه وشواهده، وينبه على الكثير من العامي الفصيح، كما           بضبطها وكثير من شواهدها، والن    

 من الخطأ الشائع، وقد قال لنا ونحن على مقاعد الدرس من السنة الأولى من الثانوية                 - كثيراً   -يحذر  
أستاذ لنا هو بحكم أساتذته وبينهما من اختلاف الوجهة والمشرب ما يحمله على أن يكيل لسيدي                   

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قاموس      :   أن يقول لنا في قصة حكاها      ذلك ما وسعه إلاَّ   الشيخ ويكيد، ومع    
 .ناطق

 ثم شارك مشاركة قوية في الفقه       ؛ الفقه الحنفي الَّذي نشأ عليه     - أيضاً   - وأتقن سيدي الشيخ     -
ئل إلى  الشافعي، وهما المذهبان الشائعان في بلادنا، وأحفظ لفضيلته مواقف عديدة كان ينبه فيها السا              

 ثم إنه شارك مشاركة قوية في الفقه الإِسلامي عامة، ورفد           ؛فروع دقيقة في زوايا حواشي الفقه الشافعي      
ذلك منه اشتغاله الطويل بتدريس أحاديث الأحكام، ولذلك يرى القريب منه سعة صدره في الأحكام،               

 .وسماحته في الفتوى والتطبيق
 

درساً وتدريساً، ومباحثات في نواحيه ومسائله، وله        وأمعن سيدي الشيخ في علم أصول الفقه         -
         فيه تحقيقات ممتعة، وهو الَّذي تلقى الفقه والأصول عن عوقد قال   ؛ في حلب ثم في الأزهر الشريف      هِدِم 

 أما علم   ؛ علم الأصول، فهو قد تلقى هذا العلم منهم        لا تأخذ عن الأزهريين إلاَّ    )  حفظه االله (لي مرة   
 سار فيه طوال رحلته العلمية مع العلوم الأخرى، حتى حط رحله عنده وأخذ منه               الحديث الشريف فقد  

لإخراج الكثير الطيب   )  تعالى(في هذه السنوات الأخيرة جل اهتمامه ووقته وتفرغ له جداً، ووفقه االله             
 .من المؤلفات في علومه

 

م المئة وعشرين   العلوم عن عدد كبير من علماء عصره، بلغ عدده        )  حفظه االله ( تلقى شيخنا    -
.. عالماً أو زاد، أكثرهم من علماء حلب ودمشق والأزهر، ثم من علماء الهند وباكستان والمغرب                 

العلامة الشيخ عيسى البيانوني، والشيخ راغب الطباخ،        :  وقابلت من بلدتنا حلب نخبة عالية، منهم       
 العصر في الفقه واللغة     وأستاذنا أستاذ الجميع وشيخ الشيوخ الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا، حجة          



أما في مصر فأعظمهم أثراً في شخصه وتكوينه العلمي وفي قلبه الأستاذ              )  حفظه االله تعالى  (العربية  
 ).رحمه االله تعالى(الكوثري مدله الإِسلام وسيف الدين 

 رزق  ؛ أنتقل إلى فقرة أساسية ثانية في حياة سيدي الشيخ العلمية، هو منهجه في التحقيق                -
 وأذكر قصتين عنه في     ؛وقاً وصبراً على التحقيق عجيباً، قل نظيره في محققي العصر أو من قبلنا            الشيخ ذ 
 :هذا اال
 دخلت عليه في يوم من الأيام، وأنا أحمل له أوراق تجارب الطبع من كتاب الأجوبة الفاضلة                  -
 كلها مفروشة بالكتب    فأدخلني على العادة غرفة الضيافة، فرأيت المقاعد       )  رحمه االله تعالى  (للكنوي  

خيراً إن شاء االله، قال لي كلمة        :   فابتسمت وقلت  ؛مفتوحة عليها، لا أجد واحداً منها أجلس عليه        
يذكر عن الإمام   )  رحمه االله (أن المؤلف اللكنوي    :  تعبت فيها منذ ثلاثة أشهر وأنا أبحث عنها، وهي         

فرحت أبحث عنها   )  الحاء(تاب بالإحالة   أنه يعمل بالإخالة وهي مكتوبة بالك     )  رضي االله عنه  (الشافعي  
 والآن وقفت على صواا وانكشف      ؛كثيراً، وأسأل عنها فلاناً وفلاناً من مشايخنا فلم أهتد إلى صواا          

 فأنا أفتح هذه الكتب والمصادر لأنقل منها، وتبين في الأخير أا الإخالة بالخاء المعجمة لا                 ؛والحمد االله 
 ظن وحسب، وهو مسلك من مسالك التعرف على العلة في باب القياس من              الإحالة، من خال يخال إذا    

 .كتاب أصول الفقه
أعلام :  (كتاب مشهور )  رحمه االله تعالى  ( للإمام ابن القيم     - أو الموقف الثاني     - والكلمة الثانية    -

.. لموقعينوقع في كلام إمام العصر الكشميري أنه إعلام ا         )  الموقعين عن رب العالمين وعباده المرسلين     
أربع مرات، يكتب فيه    )  رحمه االله (وطبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ الشيخ محيي الدين عبد الحميد            

بكسر (أعلام الموقعين بفتح الهمزة، وشيخنا يجزم ويؤكد علينا من زمن طويل أن صوابه إعلام الموقعين                 
 لم يبرم الأمر من نفسه، بل راسل         ولما جاء التعليق على هذه المسألة في قواعد علوم الحديث          )  الهمزة

وكان يومها في عمان يستنير برأيه ويسترشد،       )  حفظه االله تعالى  (أستاذه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا      
فنقل كلامه هذا في تعليقات     )  بكسر الهمزة (بأن الصواب إعلام الموقعين     )  حفظه االله (فجزم له الشيخ    
 ..على ذلك الكتاب

، لا يتعجل ولا يبرم الأمر، بل يسترشد         ..زة مفتوحة أو مكسورة    فهو من أجل نقطة أو هم      -
 وهذا نموذج فريد في التحقيق، لو أن غيره من الناس           ؛برأي من يثق بدينه وعلمه وفهمه في هذه الأمور        

.. كذا في الأصل واالله أعلم    ..  وقف عند هذه الكلمات أو الأمور لأهمل الأمر، أو لكتب كلمات تجهيل           
 .في حيرة وعلى العلم والتحقيق السلامويترك القارئ 

 ؛يريد التعجل وفسح اال للأساتذة الآخرين     )  حفظه االله ( وهنالك أمور أخرى كثيرة، ولكنه       -
حفظه االله لها   (وعن مكتبته العامرة الزاخرة     ..  الكتب:  فلأتحدث عن أمر آخر عن جوانبه العلمية هو        



 في إذاعة الرياض بالمملكة منذ ثماني عشرة سنة،          هو أن سيدي الشيخ أجريت له مقابلة      )  وحفظها له 
إا مكتبة  :   فقال له بكل تواضع عرف عنه      ؟سأله المقابل له عن ضخامة مكتبته وهو يعلم عن ضخامتها         

 فقال له نحو عشرين ألف كتاب، وأعتقد أا         ؟فكرر عليه السؤال ورجاه العدد التقريبي     ..  طالب علم 
 ومكتبة الشيخ   ؛ مع هذا الزمن ومع هذه الحركة الطباعية النشطة         )بحول االله وقوته  (الآن تضاعفت   

ليست مكتبة للعرض في الدار والزينة، علامة على أن صاحبها صاحب ثقافة وقراءة، لا، إا مكتبة عالم                 
جناها وحواها بروحه وراحته وقلبه ودمه، للانكباب عليها والسمر مع أصحاا ومناجام في الليل                

 قال  - منذ أكثر من ثلاثين سنة       -وقديماً  )  حفظه االله تعالى  (النهار، مكتبته لهذا الغرض     ومحاورم في   
ادخلوا مكتبة الشيخ، وتناولوا أي كتاب منها، لا بد أن تجدوا تعليقاً               "  :أحد شيوخه في مكتبته   

 ".. وفائدة وحاشية، وما إلى ذلكواستدراكاً
 .وزيادة، ولو وسع اال لتكلمت بأكثر من هذا فمكتبته ذه المثابة ويده تشتغل فيها هكذا -
عن أهمية الكتاب في حياة العالم،      )  صفحات من صبر العلماء   :  ( ذكر سيدي الشيخ في كتابه     -

" إن الكتب في حياة العالم تحل محل الروح من الجسد والعافية من البدن            "  :قال فيه هذه الجملة الرصينة    
، ولذلك لا عجب إذا قرأت لكم هذه القصة الطريفة            هكذا تذوق سيدي الشيخ للكتاب وأهميته      

فتح باب العناية للإمام علي القاري      :  (النادرة في اقتنائه وحصوله على الطبعة الأولى القديمة من كتاب         
في الجزء الأول من فتح باب العناية، الَّذي حققه وطبعه بحلب،           )  حفظه االله تعالى  (سجلها  )  رحمه االله تعالى  
 من  - مرة ثانية    -وسجلها هنا   )  رحمه االله تعالى  ( صديقه الحميم الدكتور مصطفى السباعي       امتثالاً لرغبة 

 :وأقرأ عليكم نصها) صفحات من صبر العلماء: (كتابه
لما كنت في القاهرة أيام دراستي في كلية الشريعة بالجامع الأزهر، أوصاني         :   يقول سيدي الشيخ   -

فتح باب  "  :خلال ملازمتي له، باقتناء كتاب    )  رحمه االله تعالى  (ي  شيخنا العلامة الإمام محمد زاهد الكوثر     
وحضني على الحصول عليه حضاً أكيداً       "  العناية بشرح كتاب النقاية للعلامة الشيخ علي القاري        

وكثيراً، مع علمه أني من هواة الكتب النادرة النافعة، وكنت أظن أنه مطبوع في الهند، وقد مكثت في                   
حتى إاء دراستي أسأل عنه وأنشده في كل مكتبة وأقدر وجوده فيها، فلم أظفر              القاهرة ست سنوات    

 في كل بلد أزوره أو مكتبة       - أيضاً   -ولما عدت إلى بلدي حلب ما فتئت أبحث عنه          ..  منه بخبر ولا أثر   
أرتادها، ولما كنت أظن أنه مطبوع في الهند، وكان هو من كتب فقه السادة الحنفية، كنت أسأل                    

 ؛يين عن مطبوعات الهند في الفقه الحنفي عامة، لعلي أصل إليه ذه الطريقة إذ قد يجهلون اسمه                  الكتب
   ون قدماء خبراء في الكتب القديمة والنفيسة، وعندهم من قديمها ونفيسها الكثير،            وكان في دمشق كتبي

 حمزة السفرجلاني،   السيد عزت القصيباتي، ووالده الشيخ    :  لكنهم يغالون به ويتشددون في بيعه، منهم      
 - على أنه من مطبوعات الهند       - فسألت عزت القصيباتي عن فتح باب العناية          ؛والسيد أحمد عبيد  



 فأخرج لي كتاب البناية بشرح الهداية للإمام العيني مطبوع في الهند من مئة عام سنة                 ؛فقال هو عندي  
تب النفيسة التي أبحث عنها      وكان هذا الكتاب أحد الك     -، في ست مجلدات ضخام كبار جداً        ١٢٩٣

 . فاشتريته بثمن غير مغالى فيه، إذ كان غير الكتاب المطلوب الَّذي سألته عنه-
عن الكتاب، فعلمت منه أنه مطبوع في قازان في         )  رحمه االله ( ثم سألت الشيخ حمزة السفرجلاني       -

 به   واشتغاله بالكتب ما مر     وأنه طيلة حياته   - كما يقال    -بلاد روسيا، وأنه أندر من الكبريت الأحمر        
 وعند ذلك تعين عندي     ؛غير نسخة واحدة كان قد باعها للعلامة الكوثري بأغلى الأثمان التي لا تعقل             

البلد الَّذي طبع فيه الكتاب وضعف أملي بالحصول عليه، ولما أتاح االله لي حج بيته الكريم أول مرة عام                   
 مكتباا لعلي أجده قادماً مع أحد المهاجرين        هـ ودخلت مكة المكرمة، طفقت أسأل عنه في       ١٣٧٦

إلى كتبي قديم مترو في بعض الأسواق       )  تعالى(من تلك البلاد إلى بلد االله الحرام، ثم ساقتني عناية االله             
 وكان  -المتواضعة في مكة المكرمة فاشتريت منه بعض الكتب، ثم وصلت إلى رجل يملك هذا الكتاب                 

ية االله الطاشقندي، فذهبت بعد هذا أسأل عن الشيخ عناية االله كل بخاري              اسمه الشيخ عنا   -قد اشتراه   
أراه في المسجد الحرام أو أسواق مكة، ثم أوصلني السؤال المتتابع إلى الشيخ عبد القادر الطاشقندي في                 

 قبل توسعة المسجد    - أمشي في سوق باب زيادة من أبواب المسجد الحرام           حي جرول، حتى كنت يوماً    
فلان ختنه الشيخ الَّذي يملك الكتاب، فذهبت إلى ختنه         :   تاجر دمشقي قديم في مكة، قال لي        فراني -

 قلت صار لي أسبوع وأنا دائب البحث        ؟ما الَّذي يدعوك للسؤال عنه وإلى لقائه      :  فاستغرب وقال لي  
يه مرة بعد مرة     فأرشدني إلى مترله بالتعيين في مكان معين، فذهبت إل         ؛ فدلني عليه جزاك االله خيراً     ؛عنه
 واراً حتى لقيته، فتنازل لي عن الكتاب بالثمن الَّذي أختار وأحب، فكانت عندي فرحة من                   ليلاً

   تعالى( االله عليه بنشر الجزء الأول من هذا الكتاب محققاً، وأسأل االله              فرحات العمر، وقد من  ( أن يمن 
بنشر باقي الكتاب بفضله وكرمهعلي . 

 عين سيدي الشيخ بما يصبو إليه من مؤلفات وتحقيقات،            نسأل االله أن يقر     ونحن نقول آمين   -
 وجلّ (وأسأل االله   )  حفظهم االله جميعاً  ( منهم الأخ سلمان      عينه بأنجاله وأحفاده، وخاصةً    وأن يقر أن )  عز

سلام وال..  ، إنه على ما يشاء قدير     .. على سيدي الشيخ بالعافية والعمر المديد، والصحة والقوة         يمن
 . عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الأستاذ أحمد البراء بن الشاعر عمر بهاء الدين الأميري(( 
 :ثم تحدث الشيخ أحمد البراء الأميري فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-



 أن يعينني   - قبل أن أتكلم     - الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد رسول االله، وأسأل االله            -
 ولن أقدم لكلمتي بل     ؛قيق طلب عريف الحفل، جزاه االله خيراً وجزى الحاضرين أحسن الجزاء          على تح 

 : على وقتكم حرصاًسأدخل فيها مباشرةً
 . بسم االله الرحمن الرحيم-
 . الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد رسول االله-

 .لمحات من ذكرياتي مع فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة
-   الشهباء، المدينةِ  في حلب     العريقة التي تحكي أحجار  القرون الماضيات، وبجوار قلعتها     ها أخبار 

 أبي وجدي، الَّذي    نا، بيت د بيت  من يستنطقها بحكايات الغابرين، يرقُ      في أذن كلّ    الصامتة، الهامسةِ  هيبةِالمَ
زرعتفيه خطا طفولتي، وغرست قَ فيه آمالاً ستها يدربة الغفما تفت ،ق لها زولا بدا لها ثَهر ،رم.. 

-      في ذلك البيت الَّذي يناهز عمر  مئةَ ه اليوم   عام كنت   م من   أبي وأصدقاءه، وأتعلّ    أرى ضيوف
 .ابتمه كتاب أو كُأحاديثه وأحاديثهم ما لا يعلِّ

اً أذواقهم، وفي اً في وجوه ضيفه، على اختلاف مشارم و       اً باش  هاش - رحمه االله    - كان والدي    -
 لهم، حفي       م، لكنني كنت ألمح بريقاً خاص ًا شراً هانئاً في أعماقه، ينعكس في       م في عينيه، وبِ   اً يتبس

ه، وتنشرح   قليلة، يأنس م قلب    ةً كانوا قلّ  ؛ضحكته الصافية، عندما كان يزوره بعض أحبابه دون بعض        
    هم إليه، وآثرهم لديه أستاذُ    لهم نفسه، وكان من أحب   هذه الأمسية، فضيلةُ   نا الكبير الجليل، ضيف  

عبد الفتاح أبو غدة، بارك االله في عمره وعلمه وعافيتهالشيخ . 
ني إليه ذلك الإشراق المنير في       كان يشد  ؛ق به قلبي   منذ ذلك الحين عرفت أستاذي الجليل وتعلّ       -

 وأنت  - من وطأة الوقار، فلا يثقل عليك        فعابة الحلوة التي تخفّ    في المظهر، والد   ةُ الجلي الوجه، والأناقةُ 
 .ب والاحترام عن التأدج الجد، ولا تخرلُّ ظِ-معه 

 

-  وحين قاربت     الرابعة عشرة بدأت أحض ر طَ خب عة التي كان الشيخ يلقيها في جامع         الجم
   الثانوية الشرعية بحلب، والدروس   ه   على سعت  - كان المسجد المعمور     ؛عقبها الحافلة التي ت- ي غص 

برو    ؛د على ظهر بعض   اده، حتى كان بعضهم يسج  الشيخ أحد مناهل النور في مدينتنا،        وكانت دروس 
ة، وأخذت بيده إلى صراط مستقيم، في وقت راجت فيه          رته بالجاد صب، فَ لَهن الناشئ و   منها الشباب  علَّ

 . السبلهمتِبالمذاهب المنحرفة وأَ
 

-    وشاء االله أن ي عي  من  يد ذراعٍ  على قِ  ساً للدين في ثانوية إبراهيم هنانو الجاثمةِ       ن شيخنا مدر 
ق به قلبي في    فوعتي، كما تعلّ  ق بأستاذي وأنا في ي    القلعة الوقور، فكنت أحد طلابه فيها، وبدأ عقلي يتعلّ        

 .فولتيطُ



هم، فيتهم حقَّ زون عن تو   لأمثالي عندما يعجِ   جالة، عذر  الحديث عن الرجال الكبار في ع       إنَّ -
: هو في العدد  ..  ة، فعاش في ضميرها    عاشت في ضميره أم     فالعظيم فرد  ؛وعن الإحاطة بجوانب فضلهم   

روحواحد في رجل، وعوالِه في عضائه ومضائه رجالٌ وجسد، ولكن في إهابم : 
ــأسِ وت ــز في ك ــروج ــحِ ال روميق كُ

       .                                                      

 ــارورةِ وت ــز في ق ــر روج ــو العط ةٌض
. 

 

 : أيها السادة-
 

  في الحديث عن كلّ    -د  ه كان يعقِ  أن)  العبقريات:  (عندما كتب )  رحمه االله (اد   من عبقرية العقَّ   -
رضي االله  (ث عن عظمة الفاروق     ، وكان مما قاله وهو يتحد     )فتاح شخصيته مِ:  (ن بعنوا  فصلاً -عظيم  
 ؛دراا بنا وراء أسوارها وج    ذُمفتاح الشخصية هو الأداة الصغيرة التي تفتح لنا أبواا، وتنفُ          "  ):عنه

معك هذه  ق ما لم تكن     صن المغلَ ه والأغراض، فيكون البيت كالحِ    ابشوهو كمفتاح البيت في كثير من المَ      
 !".صن، ولا أغلاقالأداة، فإذا عالجته ا، فلا حِ

 

-  أن أصنع صنيع العقاد وأتساءل      إذا أردت   :فلن يطول   ؟نا الجليل رى ما مفتاح شخصية شيخِ    ت 
 مرهف،  س صاحب حِ  - حفظه االله    - فالشيخ   .)الإحساس المرهف بالجمال  (ه  إن:  تفكيري قبل أن أقول   

ن الَّذي يرتديه، وفي زجاجة العطر الصغيرة       سي الحَ  ترى ذلك في الز    ؛هه كلِّ ى في أمر   رفيع يتجلّ  وذوقٍ
 طَالتي يبك منها وأنت مقبلٌ   ي      حتى وإن كتب لك في     ..  ه الجميل المستأني  طِّ معه إلى صلاة الجماعة، وفي خ
خرج ا   ي ة التي لَّث أو يكتب، وفي جمال الحُ     سن انتقائه للألفاظ حين يتحد     على عجل، وفي ح    قصاصةٍ

 فيما ينتقيه ويحفظه من     اً كما ترى ذلك جلي    ؛لها تناو دمتها وتيسيرِ هد في إتقان خِ   ه بعد استفراغ الجُ   بتكُ
: مةسم ذه الس   صغار كانت تت   بينا ا ونحن طلاَّ    التي كان يرب   ى الطريقةُ وحت..  عيون الشعر والنثر  

لا :   قبضته، أو حشاه بالأوراق والبطاقات، كان يقول له        ه في  أحدنا قد طوى كتابه ولفّ     ىفكان إذا رآ  
صل بالكتاب والصندوق، فقد أهدى      وأذكر الآن مفارقة طريفة تت      !ندوقاًوقاً ولا ص  ك ب  كتاب تجعلْ

    فٍالشيخ إلى والدي قبل ني     وثلاثين سنة صندوقاً لا يشك     من يراه من ب ع  ه كِ د في أنمجلد، كتب   تاب 
 وكم سر والدي    ؛طع الحلوى م للضيف من قِ   دقَ فيه ما ي   ه وجدت ، فإذا فتحت  ) الضيف لهنة:  (على كعبه 

 . ا ضيوفه وإخوانه ذه الهدية الطريفة، وداعب- رحمه االله -
 

اد ي أستدرك على العقّ   شيخنا الجليل؛ على أن   )  مفتاح شخصية ( هو   - في اجتهادي    - هذا   -
 معه في    واحد، ولو ذهبت   ها مفتاح  من أن يفتح أغلاقَ    ية أغنى وأوسع   النفس البشر  إنَّ:  فأقول)  رحمه االله (

 واحد، ناهيك عن    ه المتعددة مفتاح  رفَ الصغير لا يفتح غُ    وحتى البيت :  المثل الَّذي ضربه فأحسن لقلت    
 .!؟خزائنه وأدراجه، وأسراره وأستاره، فكيف بالإنسان



هراً، فرأيت من جوانب شخصيته     باً إذ قبلني صِ   رفزادني من الشيخ قُ   )  سبحانه( االله   ني لقد أكرم  -
لم فأسكنه قلبه وبيته،    ق الَّذي وهب نفسه للعِ    ق، والباحث المدقّ   فيه العالم المحقِّ   رأيت..  ما لا يراه البعيد   

 غرف البيت مكتبةٌ   لِّفإذا بج   الجدران قتِ فيها الكتب على الأرض وتسلَّ      كبيرة، زحفت ..  ورأيت ح ،ب 
 في   ساعةٍ ه ليستكثر على نفسه زيادةَ    ى إن  عليه قلبه، وغلبه على وقت طعامه ومنامه، حت        العلم قد ملك  

   نومه كان من المقد   ر لها أن تق في البحث والتأليف   فَن..     لْ، ورأيت فيه التواضع للعلماء؛ بالَّذين تتلمذ   ه 
 سواء، فأساء   على حد على أشخاصهم أو كتبهم، فصان لسانه وقلمه عن ذكر أخطاء الكبار والصغار             

فهم ه من ي   المساوئ وذكْ  ستبيح لنفسه تعداد الأخطاء ر .. ورأيت ،  على المكاره، فكم من      فيه الصبر 
 بشاشته،  ضيغ يطيش لها الصبر، وينصدع الصدر، وتدع الحليم حيران، لم تنل منه غير أن ت                حازبةٍ
وتلسانه بالذكر والاسترجاع   طلق .. فيه ا  ، ورأيت  الشديد الَّذي قد يغلِ    ، والحياءَ لأدب الجم ه أحياناً  ب

 . ما يريد أن يقولعلى بعض أمره فلا يقول كلَّ
- مه أشياءَ  الشيخ ومكارِ   من مآثرِ   ورأيت        ه منها وما    أخرى، حسبي في مقام التكريم هذا ما ذكرت
ه من ذكرياتحكيت. 

 مثلي، وشكر االله للأستاذ النبيل،      يلى عِ  جميل صبركم ع   - أيها الحفل الكريم     - شكر االله لكم     -
 الشيخ عبد المقصود خوجه ما أسقطه عن القادرين من           الأديب الأريب، الكريم ابن الكريم، سعادةِ     

        واجب إكرام العلماء، وتبجيل الفضلاء، والحفاوة بالأخيار، فحلا ق عنوان ته المباركة أن تحملَ   ثنيني  :
 بعد أن يغادروا عالم الفناء إلى عالم         ئس، الَّذي لا يعرف أقدار رجاله إلاَّ        للأحياء، في شرقنا البا    وفاءٌ
 .البقاء

 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 

  ))كلمة الأستاذ أمين عبد ا القرقوري(( 
 مدير عام مؤسسة البلاد     -ثم أعطيت الكلمة لسعادة الأستاذ أمين عبد االله القرقوري           

 : فقال-الصحفية 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
م وبارك على    وسلِّ  اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صلّ            -

 .سيدنا محمد .. عبدك ورسولك المثل الكامل والقدوة
 

 أيها السائرون خلف رايته التي ما زالت خفاقة         أيها المؤمنون برسالة محمد     ..   أيها الإخوة  -
 بقي الإنسان وبقيت الحياة، أيها القابضون على الجمر في هذا الزمن الرديء، أيها               وستظل خفاقة ما  



المتمسكون بعقيدتكم، أيها السائرون على طريق السلف لرفع راية الإِسلام وللدفاع عن الإِسلام، أيها              
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. الصابرون الصادقون

 للحديث، بعد هذا الزخم الرائع من         سأجد مكاناً   ما كنت أحسب أنني سأتحدث أو أنني        -
الكلمات الرائعة من الرجال العلماء، الَّذين صحبوا هذا الشيخ الجليل وعرفوه عن كثب، ولكني                 

 اًتحية وإكبار .  أردت أن يرتفع صوت آخر بجانب صوت صاحب الاثنينية من أبناء أرض القداسات              
لوا يعملون على نشر هذه الدعوة وعن الدفاع عنها، وعلى          لرجل من رجال العلم الَّذين عملوا وما زا       

 .صورة من صور الجيل المثالي الَّذي رباه محمد ) بإذن االله تعالى( يجدد ؛تربية جيل كامل في هذا العصر
 لا بد من كلمة تقال لهذا الشيخ الجليل، ولقد قرأت بعض ما كتب ولا أزعم أبداً أنني أعرفه                   -

 يعرفه تلامذته ورفقاؤه، ولكني كمن يعرف القمر على البعد، كمن يدرك الفضل             ولو بنسبة يسيرة كما   
 ؛ أعرف الشيخ وأعرف مكانته الرفيعة في دنيا العلم، وقيمته لدى العلماء وطلبة العلم               ؛على البعد 

يالاً، لقلائل الَّذين تركوا أعمق الأثر في شبابنا وفي أمتنا، وسيستمر أثره هذا أجيالاً وأج             اوأدرك أنه من    
فلا "  إنك ستذكر بفخر أنك لقيت هذا الشيخ      "  :وكما قال الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي لتلميذه       

 وأحسب أنني لن أقول غير الحقيقة       ؛ في هذه الليلة المباركة سنذكرها بفخر وبإعزاز       - جميعاً   -شك أننا   
ان الطيب من قبل، رغم أنني       كهذا التجمع الكريم الطيب في هذا المك        إنني لم أشهد تجمعاً   :  إذا قلت 

 ولكن الجمع الحاشد الكريم الَّذي اجتمع في هذه الليلة          ؛شاركت في هذه الاثنينية لتكريم بعض الأعلام      
 إم لا يكرمون الشيخ وحسب، ولكنهم يكرمون فيه إيمانه وعلمه ووفاءه             ؟لماذا..  لم يجتمع من قبل   

 أمتنا الإِسلامية لدينها وعقيدا وتاريخها، فحين تجد        لدينه وعقيدته، وهذا الجمع الحاشد يذكرني بوفاء      
هذه الأمة الكريمة اال الرحب للتعبير عن أفكارها وآرائها، وعقيدا، فإا ب ثقتها الكاملة لأهل                

 .الدين، وب ثقتها الكاملة لرجال محمد، تجلى هذا في أكثر من مكان
ها الإِسلاميون في النقابات في مصر، وهي نجاحات         وما زلنا نذكر النجاحات الكبيرة التي حقق       -

أدارت الرؤوس هناك، وبرغم كل الدعايات الماركسية والعلمانية فإن شعب مصر العزيز حين وجد                
 وتكرر هذا   ؛نريد الإِسلام ونؤيد المسلمين   :  الفرصة أمامه، حين وجد اال الحر أمامه، قال كلمته         

 العالم كله في الجزائر، ثم جاء الزلزال، وهو وصف ليس من             الوضع في كل بلد إسلامي، وتكرر وهز      
عندي ولكنه من الصحف الأجنبية، وصفت نتائج الانتخابات البلدية في تركيا الإِسلامية بأا زلزال               

 . لأن المسلمين هناك انتصروا بعد سبعين سنة من الحرب الضروس ضد عقيدم؟لماذا
 

 الإِسلام في شخص هذا العالم الجليل، وسيظل الإِسلام عزيزاً           هذا الجمع الحاشد إنما جاء ليكرم      -
  ما قال االله وقال الرسول       وسيظل كريماً ما بقي العلماء، هؤلاء الَّذين لا نستطيع أن نقول عنهم إلاَّ            



 عرف عنك اليسير أو     -إن لك في نفس كل مسلم       :   أيها الشيخ الجليل   ؛وحسبهم أم ورثة الأنبياء   
دير والمحبة والإكبار، وإنك صورة من الصور الزاهية التي نفخر ا للعالم المسلم العامل في                التق -الكثير  

هذا الزمن الصعب، وحين نعتز ببقاء الإِسلام وصمود المسلمين، فيجب أن نذكر أن هذا كله ما كان                  
حفظوا للأمة الإِسلامية   ليتحقق لولا العلماء، العلماء الَّذين قاموا بواجبام كورثة للأنبياء، هم الَّذين             

            هوا الأمة الإِسلامية إلى حقيقة     جوهر شخصيتها، وهم الَّذين دافعوا عن هذا الجوهر، وهم الَّذين نب
وجودهم وإلى سر وجودهم، وقد كان العلمانيون يظنون أن الإِسلام قد ازم أمام دعايام وأمام                 

 ولكن المفاجأة كانت بعكس ما      ؛ف في مصر  جحافلهم، لا سيما تلك الجحافل التي قادها زعيم معرو        
 .تصوروها، ما إن وجد المسلمون اال أمامهم حتى رفعوا راية محمد 

 ولكن الوقت لا يتسع إنما هي كلمة للتعبير عن الإعجاب             ؛ الكلام كثير وطويل، وجميل    -
لمون اليوم في   بالعلماء، وعن إكبار دورهم، وعن التأكيد على أن هذا الوضع الَّذي ينعم به المس                
 .صمودهم أمام تحديات الغرب إنما هو من آثار العلماء وتوجيه العلماء، وتربية العلماء

إن الكلام لن يستطيع أن يصور مكانتك الحقيقية، فلك الحب ولك             :   يا صاحب الفضيلة   -
 .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته؛الإكبار، وأهلاً وسهلاً بك في كل وقت

 

  ))شيخ ضياء الدين الصابو�يقصيدة ال(( 
  مشاركةً -هذه القصيدة الشعرية التالية     )  شاعر طيبة (ثم ألقى الشيخ ضياء الدين الصابوني       

 : فقال-منه في الاحتفاء بالدكتور أبي غدة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-وبعد؛ه المصطفى الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على نبي : 

 ـ  وا الشــهبافالــنجوم الزهــر فاقـ
. 

ــبا   ــد حلـ ــم فاقصـ إن أردت العلـ
. 

ــبا  ــاً طيـ ــيب دومـ ــنفح الطـ يـ
                                                            . 

يبإن شـــيخي طـــيب مـــن طـــ 
. 

لٌ للظامـــئ الســـغبهه مـــنفإنـــ
. 

ــذا   ــدةٍ(ه ــو غ ــم) أب ــه علَ في علم
. 

ــالف الحِ  ــثلُه في س ــى م ــا أت ــفم بقَ
. 

ــذا   ــدٍ(ه ــو زاه ــه) أب ــنت تجهلُ إن ك
. 

ــ مــمِ والأدب؟ ن ــنونِ العل ــثلُه في ف  م
. 

 ــنفي فهــمٍ ومعــرفةٍ) شــيخي( مــثلُ م
. 

!ي السحب ـا كوميضِ البرقِ ف   ـرت بن ـم
                                                            . 

 أيامـــاً بصـــحبتِهفـــيا رعـــى االلهُ 
. 

بـمِ والكت ـخ العل ـشي)  امـالش(علاَّمةُ  
. 

  ه فعــرفته عــرفتالفضــلَ شــيمت 
. 

يســـمو مـــتِه لأرفـــع الـــرتب
. 

في رأي وفي جـــدلٍ) أبـــو حنـــيفةَ( 
. 



ورأيــه الصــدق مــا في ذاك مــن رِيــب
. 

ــر   ــا حص ــزلاً دونم ــرأي ج ــيك بال يأت
. 

)حلـــب(وإنمـــا العلـــم والآداب في 
                                                            . 

ــذَةٍ     ــناءٍ جهابِ ــبلاد بأب ــمو ال )١(تس
. 

ــرب  ــان والط ــعر والفرس ــنة الش !مدي
. 

مديـنةُ العلــم كــم باهـى الــزمانُ ــا   
. 

 قــاوم الــروم لم يضــرب ولم يعــبنمــ
. 

ــني   ــأين م ــدين(ف ــيف ال ــدها) س قائ
. 

علـى القياصــر أهــلِ الجــور والصــلُب 
. 

 خاضــها وقضــىمعــركةً قــد) ســتين( 
. 

 ــ ــى الش ــزهو عل ــته ت ــك دول هبوتل
                                                            . 

ــذا   ــي(ه ــه )٢()عل ــى مجالس ــا أحل !وم
. 

ب الشـعر والحر   أمـير  )٤()أبـو فـراس   (
. 

 وذاك) ــد ــعر، نافَ البر )٣()أحم ــش سه
. 

خطَّهــا في الســاحِ لا الكــتب) ملاحمــاً(
. 

ــوقّ    ــاً م ــر ألحان ــم الده ــدو ف عةًيش
. 

 ــب جــادة ن ــرجالٍ ق ــمت ب وكــم س!
. 

لاـوم ع ـالٍ كالنج ـن رج ـ أنجبت م  مكَ 
. 

بـفِ واللَّه ـن القَص ـرِ بي ـجحافلُ الكف 
                                                            . 

  ــج ــبوا ض ــوم إذا غَضِ ــبتهمق ت لغض
. 

بـل والنس ـرام الأص ـوه كِ ـبيض الوج 
. 

ــة    ــالٌ جحاجح ــرانين، أبط ــم الع ش
. 

بـم تشِ ـف ول ـم تضع ـشاب الزمانُ فل  
. 

ــك   ــتها(وتل ــ) قَلْع ــةٌالش ماءُ ناطق
. 

ــب   ــلٌ لمغتصِ ــها رِج ــيس في أرضِ ول
. 

يفــنى الــزمانُ ولا تفــنى مآثــرها    
. 

ــذا غ  ــار، وه ــذا الفخ ــةُ الأربه )٥(اي
                                                            . 

ــا   ــا أيه ــي(ي ــرمةً) المحتفِ ــيخ تك بالش
. 

)٦(سمـــا مـــته العلـــياء للشـــهب
. 

ــل   ــلاص في رج ــم والإخ ــرمتم العل ك
. 

رب البـــيانِ، إمـــام الفقـــهِ والأدب
. 

    هالعامــلُ المحمــود ســيرت العــالِم
. 

ــدِب    ــوالِد الح ــا كال ــت للعلم فأن
. 

ــريم    ــك في تك رب ــزيك ــنا(يج )عالِم
. 

بـذوي النس )  اـالزرق(و)  الدواليبي(مثل  
                                                            . 

 كـــلَّ أبي لَـــمٍكـــرمتمخلـــص ع 
. 

ــا حجــب ــراءت دونم ــنجوم ت مــثلَ ال
. 

ــما    ــةٌ في س ــهباء(ثلاث ــةٌ) الش لامع
. 

وزاحمــوا الــناس في التحصــيلِ بالــركب
. 

قــد طاولــوا الــنجم لم تفْتــر عــزائمهم 
. 

)٧(فاـد بـالعلمِ، لـيس اـد بالنشب        
. 

ــةً    ــياء مترل ــن العل ــبت م ــإن طل ف
. 

                                           
 .لجيد بغوامض الأمورالنقاد ا: هبدالجِ )١(
 .سيف الدولة علي )٢(
 .المتنبي أحمد بن الحسين )٣(
 . أبو فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة)٤(
 . البغية والأمنية)٥(
 . الشعلة الساطعة والنجم الساطع اللامع)٦(
 .المال والعقار )٧(



ــيه    ــمت ف ــالِم فس ــهببع إلى الش
                                                            . 

 ضــت ٍمــن أمــة وكــم نــور العلــم
. 

فســوف تجنِــي ثمــار الجُهــدِ والنصــب
. 

ــناء   ــت عـ ــالِكِهاًإذا رأيـ  في مسـ
. 

ــا في ذاك مــن رِيــب ــيقةُ، م هــي الحق
. 

ــ  ــههاالله يشـــ د أني لا أجامِلُـــ
. 

محافظــاً وقـــته يأتـــيك بالعجـــب 
. 

ــب   ــثٍ وفي طل ــيالي في بح ــي الل يقض
. 

بـالإبريز والنش   )١(بـن الذه ـى م ـأغل
                                                            . 

ــيءٍ  ــس ش ــوقت أَنفَ ــرهال ــت ذاخِ  أن
. 

ــذهبي ــرجها ال كالشــمس ســاطعةً في ب
. 

ــبها   ــياء تخط ــك في العل نفس ــدت أجه
. 

ــقِ لم يخِــب    ــيرِ الخلْ ــب لخ إن المح
. 

 ــم ــولِ االله(ةٌ بحـ ــادقةٌ) لرسـ صـ
. 

ــدأَبِ ــتفكير وال ــتجارب وال ــنت ال )٤(ب
. 

ــال   ــد ق ــاعرنا(ق ــتِه )٢()ش ــا لحكم وي
. 

ــنالُ إلاَّ ــن ات ــرٍ م ــى جِس ــتعب عل )ل
                                                            . 

 الكـبرى فلـم ترها     بصـرت بالـراحةِ   ( 
. 

فإنـــه أمـــلُ الإِســـلام والعـــرب
. 

ألُ عـــز المســـلمين بـــهواالله أســـ 
. 

ى عذَب ـورق في روضٍ عل   ـا غَنتِ ال  ـم
. 

ــرتِه   ــادي وعت ــى اله ــه عل ــلى الإل ص
. 

 

  ))اح أبي غدةكلمة المحتفى به فضيلة الشيخ عبد الفت(( 
 :ثم أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ عبد الفتاح بن بشير أبي غدة فقال

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
-   أما  .. العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين            الحمد الله رب ،

 :بعد
ل أخ كريم مفضال عظيم سعادة       فإا ليلة مباركة كريمة أشهد فيها هذه الوجوه المباركة، في ظ           -

جمع لي هذه الصفوة النخبة الفاضلة، حتى أسعد بأنفاسها         )  جزاه االله خيراً  (الشيخ عبد المقصود خوجه     
كان في طليعة وتقدير الخير أن تفضل ا        )  عز وجلّ (ة ومنحة من االله      هي من  ؛الطاهرة وقلوا المؤمنة  

نا عاجز عن شكره، وإنما أدعو االله له أن يحفظه في نفسه وأهله             فأ)  أكرمه االله تعالى  ( سعادة الشيخ    علي
 . على حبه وطاعته ورسالتهوذريته، ويحفظ له دنياه وآخرته، ويجمعنا كلنا تحت لواء نبينا محمد 

 

 هذا التكريم الَّذي أحظى به وأنا أعرف نفسي ولا أجهلها، ولكن الإخوة ينظرون بأعينهم ولا                -
هو الستار الرحيم الغفور الكريم، يستر على عباده نقصهم          )  عز وجلّ ( فاالله   ؛اريعرفون ما وراء الست   

                                           
 . الذهب الخالص)١(
 .أبو تمام الطائي )٢(
 . الجِد والملازمة)٤(



وأسأل )  عز وجلّ ( من االله    - إن شاء االله     -وأخوفهم  )  عز وجلّ (وضعفهم، وأنا من أضعف عباد االله       
ن الخير   موفوراً م  اًأن يسبغ على الإخوان الَّذين تفضلوا بالحضور وتفضلوا بالكلام جزاء         )  عز وجلّ (االله  

أن يغفر لي ما ظهر وما      )  عز وجلّ ( وأسأل االله    ؛والثواب، ويكون لهم في ذلك حسن الظن وحسن النية        
 .يجزي المتصدق على عباده بالدعاء) سبحانه وتعالى(بطن، واالله 

-     م، ومن أولهم فضيلة الأستاذ           وهذه الليلة تكرم فيها عليأناس كثيرون بحضورهم وبكلما 
وأمتع )  حفظه االله تعالى  (علي الطنطاوي   :  مة الجليل والأديب الأفيق الممتاز، فضيلة الشيخ      الكبير والعلا 

به ولطف بحاله، وأمده بالصحة والقوة والسلامة بكلمة غالية ما أقدر الجزاء عليها، فجزاه االله عني                  
 . وجزاه االله كل خير- إن شاء االله -خيراً، وعلى حسن ظنه بخير الخير 

حفظه (مصطفى الزرقا   :  ضيلة أستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ       كذلك تفضل ف   -
 فيها ما في نفسه الطيبة الطاهرة المضيئة         وأمتع به وهو في فراش المرض بكلمة أضفى علي         )  االله تعالى 

 فهذا من   ؛المنيرة، جعله وصفاً لي فنظر في نفسه وقدر أن مخاطبه أو صاحبه أو خادمه يحرز هذه الصفات                
 . به، فجزاه االله عني خيراًح الفضل الَّذي آتاه االله رشح عليرش

 وكذلك الإخوة الَّذين تكلموا وتفضلوا ذه الكلمات عني، فقد أغدقوا وصدقوا، ولكنهم              -
بالمواجهة كما قال أخي الشاعر ضياء      )  رضي االله عنه  (أوسعوا وأرهقوا، حتى دخلت مع أبي حنيفة         

 يبلغ من قدري أن أكون ذرة رمل أو تراب في جنب أبي حنيفة، من أبو                الدين الصابوني، فهذا شيء لا    
لهذه الأمة كما أهدى    )  سبحانه وتعالى (أهداها االله   )  عز وجلّ ( أبو حنيفة رحمة من رحمات االله        ؟حنيفة

.. ، فهؤلاء الأئمة  ..والإمام ابن جرير  )  رضي االله عنهم  (، والإمام أحمد، والإمام الشافعي      الإمام مالكاً 
فإن صلحت أن أكون رملة صغيرة في جنب هؤلاء فهذا وسام عظيم وفضل كريم، لا أستطيع الشكر                  

 فأعتذر عن مثل هذه الكلمات التي وجهت في جنب الحديث عني، فإا لا تستطيع نفسي سماعها                 ؛عليه
 .ولا قبولها، وإن صدرت من أخ محب صادق في نية حسنة، ولكن الحق أحق أن يتبع

ي الكريم السيد أمين، فجزاه االله عنا خير الجزاء، فقد أفاض علينا من طيب نفسه                 وأما أستاذ  -
 وأنا في وصفي أعلم بنفسي ما لا يعلمه         ؛فجزاه االله خيراً  ..  وطيب سريرته الخير الكثير، وأغدق الثناء     

عن الإِسلام  )  تعالى(فجزاه االله   )  حفظه االله تعالى  (ثم لأخي الأستاذ أمين     )  عز وجلّ (غيري، فالشكر الله    
 .وعن المسلمين خير الجزاء

 أنا لي إخوة درجوا قبلي وهم أكثر مني ذكاء، إخوة من نسبي             ؟ هذا التكريم الَّذي أناله ما سببه      -
، ولكنهم ما ذكروا    ..درجوا قبلي وهم أحسن مني ذكاء، وأقوى شكيمة، وأعظم منحاً         .  من أمي وأبي  

 جاء هذا الذكر وهذا التكريم من تعلقي بالعلم         ؟التكريممع المذكورين، فمن أين جاء هذا الذكر وهذا         
 فانتسابي للعلم رفع شأني وأوجدني في هذه الحضرة الجميلة          ؛إنه قافلة طلبة العلم   :  أو بذيله، أو ما يقال    



    ولهذا أذكر في هذه المناسبة فضل العلم الَّذي يرفع الإنسان من حضيض             ؛الكريمة، وذلك فضل االله علي 
 ..رفعة القدرالوجود إلى 

 كان هناك رجل مملوك اسمه سالم بن عبد االله أعتقه مولاه، ومولاه من الصحابة، أعتقه مولاه                  -
 جاءني   سنة إلاَّ   قال فما مضى علي    ؛ ثم اختار العلم   ؟بأي الحرف أحترف  :   فقال هذا الرجل   ؛وهو رقيق 

 .أمير المدينة زائراً فلم آذن له، هكذا العلم
لعلمــاءوعلــى الملــوك لــتحكم ا  

                                                            . 

ــورى   ــى ال ــيحكمون عل ــوك ل إن المل
. 

 

 هكذا كان شأن العلماء، ولذلك قال بعض شيوخي أو شيوخ شيوخي، الشيخ بشير الغزي                -
 يقول أبياتاً لطيفة يشبهها     ؛واصفاً أثر العلم على من تسمى أو تنسم أو انتسب إليه           )  رحمه االله تعالى  (

بشيء عندنا في بلدنا حلب يسمى بيلون بالورد، وهو نوع من الطيوب الفاخرة بعد أن يغتسل الإنسان                 
ئحته الزكية العطرة   في الحمام وينظف جسمه، يريقه فيجعله شبه سائل ثم يتدهن به جسمه، فتبقى را              

يومين أو ثلاثة أيام بعد الاستحمام، فهذا أصله من تراب من التربة العادية، ولكن يتوسم فيه أن يكون                  
 :ناعماً رقيقاً جداً ليصلح للمعجونية، فيقول شيخ شيخنا هذا الشيخ بشير الغزي

ــم  ــر ثم نسـ ــب أثـ ــف الحـ بكـ
. 

 في الحمـــام يـــوماًرأيــت الطـــين  
. 

ــرم  ــيرتني بالحـــب مغـ ــد صـ لقـ
                                                            . 

ه أمســك أم عــبير؟ ـــفقلــت ل 
. 

رد صــيرني مكــرم صــحبت الــو 
. 

أجـــاب الطـــين أني كـــنت تـــرباً 
. 

ــرم   ــاء يك ــر العلم ــن عاش ــذا م ك
. 

ــاً   ــراً وازددت علمـ ــت أكابـ ألفـ
. 

 

 وكذلك قال النحويون الفضلاء في هذا المقام بيتين لطيفين، ربما           ؛من تعلقي بذيل القافلة    فهذا   -
 :يكون بعض إخوتي بعيدين عن النحو ولكن يقولون

ــدرا   ــدور تص ــاب الص ــافاً لأرب مض
. 

علــيك بأربــاب الصــدور فمــن غــدا 
. 

ــرا  ــلاك وتحق ــن ع ــدراً م ــنحط ق فت
                                                            . 

ــاقص    ــحبة ن ــى بص ــاك أن ترض وإي
. 

ــذرا  ــرياً ومحـ ــولي مغـ ــبين قـ يـ
. 

ــزمل    ــض م ــن ثم خف ــو م ــرفع أب ف
. 

 أشار إلى بيتين أو معنيين في النحو، يقول عليك بأرباب الفضل أن تلازمهم حتى ترتفع م،                  -
" أبو من "  :فرفع:  وإياك ومصاحبة الرعاع حتى لا تنحط مترلتك، ثم استشهد بقاعدتين في النحو فقال             

 يتصدر  الاستفهام كما يعلم إخوتي وأساتذتي لها الصدارة، ولكن إذا سبقها مضاف حينئذٍ           فمن من أسماء    
 ؟ فتقدم أبو حينما أضيفت لمن عليها       ؟أبو من جاء  :   هكذا ولكن تقول   ؟ فأنت تقول من جاء    ؛عليها

 : لذلك يقول؛بسبب الإضافة



ــذرا  ــرياً ومحـ ــولي مغـ ــبين قـ يـ
 .                                                            

ــزمل    ــض م ــن ثم خف ــو م ــرفع أب ف
. 

 ويشير إلى قول امرئ القيس في وصفه جبلاً نزل عليه الثلج وغمره وغطاه كل التغطية، ثم                  -
س الجبل قطعة من الثلج، فيشبه امرئ القيس        طلعت الشمس وذاب الثلج من سفح الجبل وبقي على رأ         

 : يقول في هذا الجبل واصفاً؛هذا برجل شيخ كبير السن أبيض الرأس أبيض اللحية
)١(كـــبير أنـــاس في بجـــاد مـــزمل

                                                            . 

ــبيراً في عـــ  رانين وبلـــهكـــأن ثـ
. 

 .عباءة:  بجاد-شيخ كبير في قوم :  كبير أناس-اسم الجبل :  ثبير-
لأنه وصف للكبير، ولكن    )  بالرفع( الشاهد، أنه كان يجب أن يقول كبير أناس في بجاد مزمل             -

 :لما جاور هذه ااور جاءه الجر، لذلك قال
ــرياً  ــولي مغـ ــبين قـ ــذرايـ  ومحـ

                                                            . 

ــزمل    ــض م ــن ثم خف ــو م ــرفع أب ف
. 

 هي التي   -   أن أضافني إلى قافلة طلبة العلم      -ا  )  عز وجلّ ( فهذه الإضافة التي أكرمني االله       -
رفعت من شأني وجعلتني في هذه الحظيرة المباركة والليلة السعيدة، وهذا الوجه الأغر من صاحب                 

وإخوتي الحاضرين، فهذا كله    )  حفظه االله تعالى  (السعادة الأخ المفضال الشيخ عبد المقصود خوجه         
 وصلاح وتقى وهداية،     على علم  - جميعاً   -أن يجعلنا   )  عز وجلّ (بسبب انتسابي للعلم، فأسأل االله      

 واتباع للنبي               ّى االله على    وأستغفر االله فيما يعلمه االله مني ولا يعلمه إخواني وهو الغفور الرحيم، وصل
العالمينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب  . 

  ))فتح باب الحوار (( 
 :افتتح الأستاذ عبد االله ترجمان الحوار بالسؤال التالي

ن هناك دائماً خلافات بين العلماء على مسائل فقهية، وكل واحد منهم ينتمي إلى مذهب من                 إ -
المذاهب الأربعة، ولا يريد أن يحيد عن فتوى مذهبه إلى درجة التشبث به، مما جعل الأمور الفقهية                   

 والفتاوى فيها أكثر تعقيداً، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
 :وأجاب المحتفى به قائلاً

التشبث بالمذاهب الفقهية والتعلق ا، هذا واجب على كل من لم يكن من أهل                 :   أولاً -
فاسألوا أهل  ):  عز وجلّ (الاجتهاد والمعرفة التامة بحكم الشريعة وفروعها وأصولها، فهذا ما أوجبه االله            

  أما التشبث والتيبس في أمر المذهب الواحد، فهذا ليس بواجب في             ..الذكر إن كنتم لا تعلمون    
 أن أتعلم هذه المسألة أو أعمل في هذه المسألة بالمذهب الحنبلي، وإذا وجدت مسألة               ي فيسوغ لِ  ؛الشرع

                                           
 :هذا البيت من معلقة امرئ القيس ومطلعها )١(

بســـقط اللِّـــوى بـــين الدخـــول فحـــومل
. 

ــيب ومــترل  ــرى حب ــن ذك ــبك م ــا ن قف
. 

 



أخرى أعمل بالمذهب الشافعي، وإذا وجدت في هذه المسألة شدة أو صعوبة في المذهب الحنبلي أن                  
 وما كان   ه   ودي نبي  )عز وجلّ (أنتقل وأعمل ا في المذهب الحنفي، كل هذا معناه أخذها دي االله             

هناك افتراق بين هؤلاء الأئمة، فكل واحد من هؤلاء الأئمة حرص كل الحرص أن يكون اجتهاده                  
أقرب إلى كلام االله وكلام رسوله ما قدروا على ذلك، فلذلك نجدهم إذا وصل الواحد منهم إلى حكم                  

نين، ولاح له وجه آخر في المسألة       من الأحكام في هذا اليوم، ثم وجد الحكم بعد أيام أو شهور أو س              
لا أعلمها ولا غضاضة،    :   وإذا لم يعلمها يقول    ؛ووجد المسألة على وجه آخر، يتحول عنها ولا غضاضة        

 . لأن الشريعة عنده أغلى من وجوده؟لماذا
جاء إليه رجل من العراق بأربعين مسألة، فقدمها إليه وسأله           )  رضي االله عنه  ( فالإمام مالك    -

يا أبا عبد االله أنا طويت      :   فقال له الرجل   ؛بست مسائل )  رضي االله عنه  (ابه الإمام مالك    عنها، فأج 
الأرض ومشيت الفيافي والقفار إليك وأنت عالم بالمدينة، أريد أن أعرف هذه المسائل كلها، فماذا أرجع                

دري، لأن الدين   لا أ :  لا أدري، لا يضيره أن يقال عنه قال       :   قال قل لهم قال مالك     ؟للناس أن أقول لهم   
 .عنده أغلى من أن يخجل في سبيله

 

 فالتمسك بالمذهب من حيث هو إذا كان على عصبية أو غير معرفة، فهذا من النقص في                   -
الإنسان، ولا يصح للإنسان أن يعتقد أنه إذا كان والده حنبلياً ينبغي أن يكون حنبلياً، أو شافعياً أن                   

وهذا من سعة الإِسلام، لأن اتباع أي مذهب هو         ..  ذا وهكذا ، يمكن أن يكون هكذا وهك     يكون شافعياً 
  وهذا الاجتهاد ظني، فيجوز للإنسان أن يأخذ به من قول هذا العالم أو قول               ..  ةاتباع للكتاب والسن

هذا العالم، أما التعصب والتحزب فهذا ليس من مبدأ المسلمين، ليس من مبدأ الإِسلام وليس من مبدأ                  
خالفه أصحابه ودونوا خلافام بوجوده ولا حرج، لأن هذا         )  رحمه االله (م أبو حنيفة     لذلك الإما  ؛الفقه

دين االله ينبغي الاجتهاد في تحصيل الأصح منه، فلذلك هذا الَّذي يقال فيه تعصب أو تحزب، أو تمسك                   
فينبغي للإنسان أن يعدل عنه     ..  ، هذا من النقص النفسي    ..ببعض المذاهب ولا يحيد الإنسان عنها      

ويكون واسع الصدر، واسع الرأي، واسع القلب، يقدر كل إمام بفضله وكرمه وعلمه ومقامه                  
 واالله  - مقتبس وملتمس    ، فليس أحد من الأئمة أفضل من آخر، وكلهم من رسول االله              ..العظيم
 .-أعلم 

 

 :ثم وجه الأستاذ أمين عبد االله القرقوري السؤال التالي
لقد قرأت  )  رحمه االله (دها واضحة، وهي عن الإمام الكوثري        بحثت عن إجابة عن سؤال ولم أج       -

بعض ما كتب ودهشت لبعض ما كتبه عنه نفر من المنتمين للعلم، لأم حملوا عليه حملة شديدة، وعسى                  
  من فضيلتكم؟أن أجد الإجابة التي بحثت عنها طويلاً



الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قائلاًورد : 
لأخ الكريم، هو أمر فيه مسائل علمية شائكة، تتبدى للإنسان فيها             الأمر الَّذي تفضل به ا     -

أنظار مختلفة، وهذه الأنظار المختلفة لا تحل بكلمة أو كلمتين، ولكن للإنسان أن يرجع لما كتب في هذا                  
 وإذا كان عنده قدرة التمييز يدرك الصواب من الخطأ، وليس أحد من الأئمة أو                ؛وما كتب في هذا   

، لذلك إذا   ..أنه معصوم أو له العصمة، وقوله الحق والصواب دائماً أبداً إلى آخر الحياة             العلماء زعم   
كان هناك آراء أو أقوال للأستاذ الكوثري أو لغيره من الَّذين يخالفونه رأيه، فهذه آراء تتزاحم لإدراك                 

ل معرفة ما قاله    الأصح، والنظر في كتب من يرد عليه قبل القبول أولى من الحكم باستقبال الشيء قب               
 لأن الإنسان إذا أراد أن يحكم ينبغي أن ينظر في الأمرين على السواء ويستوفي، ويكون عنده                  ؛الآخر

 أو  قوة التمييز في هذا الأمر فيهدي إلى الصواب، وهذا خير من الحكم المطلق الَّذي يكون ارتجالاً                 
 . سواءدعصبياً، سواء في جانب الممدوح أو في جانب المقدوح كل على ح

 

 فلا يصح للإنسان أن يهجم على هذا الجانب أو يتعصب لهذا الجانب أو هذا الجانب، رد                  -
الاسم أو المكان أو الزمان أو الشائعات، فكثير من الشائعات تكون غير صحيحة، وكثير من                   

عقل  والإنسان عليه أن يت    ؛الممادحات تكون غير صحيحة، وكثير من المقبوحات تكون غير صحيحة          
 .- إن شاء االله -وذلك خير الطرق ) عز وجلّ(ويتدبر ويستهدي االله 

 

ه سؤال من الدكتور غازي زين عوض االله جاء فيهثم وج: 
 ألا ترون أن تقنين الشريعة الإِسلامية من الناحية الفقهية مشروع يخدم القضايا الإِسلامية                -

ة  أن المسائل الفقهية لا تخرج عن جوهر السن         وأحكامها، ويكون لها بمثابة قانون تشريعي، وخصوصاً      
 والاجتهاد؟
فضيلة الشيخ المحتفى به بقولهورد : 

وأريد أن أخرج من مضمونه إلى كلمة واحدة، وهو لفظة التقنين التي            ..   هذا سؤال جميل جداً    -
و هذا المعنى الَّذي    يفر منها أو يتذمر منها كثير من الناس إذا أخرجناها من هذا اللفظ الَّذي هو قانون، أ                
 يعني تنظيم الفقه    ؛هو معروف أنه غريب عن العربية وعن طبيعتها، وعن طبيعة المسلمين فيما نعلم              

بقواعده وضوابطه وتحديدها وتجميعها، حتى نكون على قضاء واحد، على وجه واحد، على فهم                 
 شيء أجنبي صرف، حرام، التقنين     وليس معنى تقنين أنه    ؛ وهذا يفيدنا كثيراً   ، هذا يساعدنا كثيراً   ..واحد

 هناك أساليب كانت في القديم تكتب ا        ؛معناه تنظيم الفقه باللهجة أو بالأسلوب الَّذي نتعلمه الآن         
العبارات العلمية، تحولت هذه العبارات إلى أساليب جديدة في زمننا أو قبل زمننا، ثم تتحول بعدنا إلى                  



وما أرسلنا من رسول إلا       ؟ االله ورسوله  بذَّكَ أتحبون أن ي   أساليب أخرى، كلموا الناس بما يعلمون،     
 .بلسان قومه

 فهذا التقنين ليس معناه التخريج أو إخراج الشريعة عن مسارها ومدارها أو مضموا، لا، بل                -
يراد من هذا تنظيم الفقه الإِسلامي حتى يعلمه الكبير والصغير في محيطه، فيكون التفقيه للناس مضبوطاً،                

 .ويعلم الإنسان عن الشيء حكمه قبل الدخول فيه
سبب كثرة  "  جامع العلوم والحكم  "  :في شرح كتابه  )  رحمه االله تعالى  ( قال الحافظ ابن رجب      -

الحرام في مال الناس، أم يدخلون إلى الأعمال قبل معرفة أحكامها، فإذا دخلوا إليها وتوغلوا فيها ثم                  
 فصعب عليهم الخروج منها وبدؤوا يذهبون ويجيئون حتى           سألوا الشرع عنها فوجدوها حراماً،     

يزحزحوا الشريعة إلى أعمالهم، فيكون من هذا الدخول في الربا، الدخول في المال الحرام، الدخول في                 
 وقد يكون هذا بسبب من الأسباب، ومنها الورود         ؛سببه أنه ما تفقه قبل الدخول فيه      ..  المال المشبوه 

 إذا كانت مع     في هذا فضلاً كبيراً خاصةً      نظمت ويسرت وعرفت للناس، فإنَّ     إلى هذه المسائل، فإذا   
 فكلام  ؛المحافظة على جوهر الإِسلام ومقصد الشريعة المطهرة، وبدقة وأمانة تامة علمية فلا شيء في هذا              

أبي حنيفة قانون للشرع، كلام الإمام أحمد قانون للشرع، من حيث هو نظام للشرع، ترتيب للشرع،                 
، من حيث لا نفر من كلمة قانون بمجرد سماعها، نفر من الدخول على الشريعة لتغييرها،                  ..ذاوهك

وتتريل الشريعة على أحوال الناس، بل نشد أحوال الناس إلى الشريعة، حتى تكون الشريعة حكماً في                 
 .-م  واالله أعل-، فنكون مسلمين حقيقة ..وعقولهم.. وأفكارهم.. وقلوم.. وأعمالهم.. سلوكهم

 :وسأل الأستاذ محمود مرسي من جريدة السياسة سؤالاً جاء فيه قوله
صفحات من  :  ( فضيلة أستاذنا الكريم، أسعدني كثيراً ما سمعته عنكم الليلة من قولكم في كتاب             -

 فقد ردني هذا    "الكتب في حياة العالم تحل محل الروح من الجسد والعافية من البدن            "):  صبر العلماء 
 حكيم الرومان القديم شيشرون، ويكاد هذا المعنى يتوارد مع ما قاله شاعر              ه إلى ما قال   النص الجميل 

 :عربي لا أذكر اسمه
)١(إن بيتاً دون كتب مثل جسـم دون روح       

. 

قال شيشرون مقالاً حبـذا قـول نصـوح 
. 

ل هذه المداخلة الهامشية، أود أن أسألكم عن تجربتكم في تأليف مكتبتكم التي تضم                في ظلا  -
 للسعي وراء الكتب، وكيف نجحتم في التوفيق        - هكذا   -عشرات الآلاف من الكتب، كيف تفرغتم       

 ؟بين نشاطكم البحثي، وبين شواغل الحياة اليومية التي يصعب الاعتزال عنها
                                           

 :ربما صحة البيتين )١(
ــوح ــول نصـــ ــبذا قـــ حـــ

. 

ــر  ــال شيشـــ ــالاًقـــ ون مقـــ
. 

ــثل جســـــــم دون روح مـــــ
. 

إن بيـــــــتاً دون كـــــــتب 
. 

 



 :ل بقولهوأجاب فضيلة الشيخ على السؤا
 أقول في هذا الجانب الَّذي تفضل الأخ الكريم بالسؤال عنه، أذكر كلمة لشيخ العربية                  -

 له كتاب فيه كلمات حكيمة يقول       - بأنه شيخ العربية     -وعلامتها محمود بن عمر الزمخشري، معروف       
) نوابغ الكلم :  (سمهوله كتاب صغير ا   )  مجد التاجر في كيسه، مجد العالم في كراريسه       :  (فيها في أمر الكتب   

 بكم عند   رقَة منهاجي ومنها أجيء، عيني ت     السن"  :من أولها ..  يعني الكلمات النابغة يدون فيها كلمات     
 ".تقربكم

 فالكتب من حيث هي في الحقيقة الرئة والروح للعالم الَّذي يريد أن يزداد علماً، وأما جمعها                  -
، والَّذي  .. فيمكن أن يشتري   ؛ فعنده قدرة وخير كثير    ..والصبر عليها فله طرق كثيرة للمتيسر ماله      

 ؛ليس عنده مال فيمكن أن يقتصد، والعلماء في السابق يقتصدون من طعامهم وشرام لشراء كتبهم               
أملق إملاقا شديداً وعنده بنتان صغيرتان      )  رحمه االله (تلميذ الإمام أحمد    )  رحمه االله تعالى  (إبراهيم الحربي   

يا إبراهيم هب أني صبرت على الجوع،       :  ن في أسرته جوعاً شديداً، فقالت له زوجته        فجاع الَّذي  ؛وزوجة
قال ؛ قالت بع من كتبك وأطعمنا     ؟ قال ماذا أفعل   ؟ هاتان الصغيرتان كيف تصبران على الجوع      ولكن  :

ولكن هو جلس   ..  يعني على مرارة  ..  رِب على الصبر ولم تصبر على الص       ولكنها صبرت  ؛اصبري، اصبري 
 فما شعر إلا ورجل يمشي من أسفل الشارع يسأل          - كعادة العلماء في يوم من الأيام        -على باب داره    

 قال أين بيت    ؛عن بيت إبراهيم الحربي، فيقول له الناس أمامك أمامك حتى وصل رجل معه جملان               
 من خراسان    قال إن رجلاً   ؟ماذا تريد ..   قال أنا  ؟قال أين إبراهيم الحربي   ..   قال هذا  ؟إبراهيم الحربي 

 .فافتح الباب.. بعث لك ما على هذين الجملين، فأنا أمين عليهما أن أوصلهما لك
 دخل على زوجته وصفق لها حتى تخرج         وهذا شيء ما كان في حسبان إبراهيم الحربي، وحينئذٍِ         -

نها من الدهليز إلى داخل البيت، فدخل الرجل وألقى هذه المحولات على الجملين، ومنها الورق، وم                
..  قال من رجل من خراسان     ؟، فقال له إبراهيم الحربي من أين هذا       ..أطعمة كثيرة، وملابس راقية قدمها    

 .. أقولفني ألاَّ قال حلَّ؟قال من هو
 فصبر إبراهيم الحربي على الجوع وما صبر أن يبيع كتاباً من كتبه، لأن الكتب رئة العالم                    -

 ويستدين ويحتال، وما تأكله أيها الأخ في سبيل اللقمة          ووجوده، فالإنسان يمكن بشيء قليل أن يصبر      
 .الطيبة بعد قليل يتساوى مع غيره، ولكن الكتاب في طبيعته يدخر لك وجودك إلى آخر الحياة

 يمكن أن تكون هناك طريقة كنت أسهل ا على نفسي شراء الكتب الغالية الكبيرة، فأجد                 -
 في   فأقول هذا الكتاب سأشترية مرةً     ؛ الدريهمات القليلة  الكتاب بعشرة أضعاف، وأنا ما عندي إلاَّ       

العمر فإذا غلبت فيه فالمال يمكن أن يتجدد، ويمكن أن يتردد، ويمكن أن يعوض، ويمكن أن أجد                    
 كتاباً بسبعين   واشتريت مرةً  ؛ أما هذا الكتاب فلا يمكن أن أجده في مرة ثانية فأشتريه           ؛ ثانيةً الدراهم مرةً 



ثمنه فيما يقدر خمس ليرات أو ست ليرات، ولكنه كان يحز في قلبي فقدي له، فدفعت                ليرة من سورية،    
فيه هذا الثمن وأنا في طبيعتي منقبض ولكن في سريرتي فرح مبتهج، لأن الكتب في طبيعتها هي التي                    

علم  فلذلك ينبغي لطالب ال    ؛تعلم الإنسان الدقة والضبط والعلم والمعرفة، وتعرفه بفضائل هؤلاء الأئمة         
 :أن يستكثر من الكتب، ولكن لا ينبغي أن يكون كما قال القائل

ــا   ــا دحاه ــدري م ــيس ي ــن ل ولك
                                                            . 

ــبار    ــتب ك ــن ك ــيخ م ــم للش وك
. 

ــال  ــتراها فمـ ــبطانة فاشـ إلى الـ
. 

ــر   ــناس فخـ ــر الـ ــن أن كثـ فظـ
. 

 

، ..يكون سوسة الكتب، يقرأ ويدرس ويحفظ وينقل ويحرر       ..  لا ينبغي أن يكون هكذا    ..   لا -
فإذا به ينطبق فيه هذا خواالله ولي التوفيق.. لقاًلقاً وخ. 

 

 :وسأل الأستاذ بكري كبة قائلاً
 تفخر المملكة العربية السعودية بوجود الآلاف من العلماء الأجلاء من كافة الأقطار                 -

 ؛ منذ مدة طويلة   - وبالأخص في ربوع نجد       -الإِسلامية، وفضيلة الشيخ أقام بين ربوع المملكة         
 خذتم عنهم؟من من العلماء الأجلاء السعوديين ممن تأثرتم م وأ: والسؤال
فضيلة الشيخ أبي غدة قائلاًورد : 

 هذا سؤال لطيف حبيب جداً، أنا قبل أن أدخل بلاد نجد كنت كسائر الناس أحج الحرمين                  -
الشريفين، وأقتبس من هذه المقدسات التي أكرمنا االله ا وأعزنا ا، وجعلها روحاً وريحاناً للقلوب                 

 ولكنهم درجوا   -كة المكرمة والمدينة المنورة، أذكر منهم        فأخذت عن مشايخ متعددين في م      ؛والأبصار
سماحة الشيخ علوي   :   منهم -وهم كانوا شيوخ هذه البلاد في مكة والمدينة          )  تعالى(إلى رحمة االله    

    والشيخ )  رحمهم االله (اني، والشيخ محمد نور سيف، ومحمد أمين كتبي         المالكي، والشيخ محمد العربي التب
 وكنت حقيقة أحبهم، وكانوا لفضلهم وتواضعهم        ؛وخهم محمد يحيى أمان   حسن مشاط، وشيخ شي   

، فجزاهم االله   ..يحبونني، وكنت أقتبس منهم فضلاً كبيراً وعلماً غزيراً، وأتردد عليهم وأستقي منهم            
 . إلى خير الآبادعني خيراً
قدر لي التوجه    حينما كنت أتشرف بزيارة الحرمين، ثم لما         علي)  عز وجلّ ( فهذا من فضل االله      -

إلى التدريس في كلية الشريعة بالرياض، كان بيتي قريباً من المسجد الَّذي يكون فيه إمام هو من أئمة                   
فكان له درس بين المغرب والعشاء، يقرأ       )  رحمه االله (المسلمين، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ         

فكنت أجلس بحضرته وأستمع له، وكان هو       ..  تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، وغيرهما من الكتب        
، لا تخرج منه الكلمة إلا بوزا وموضعها، ولا زه الأباطيل،           ..حصيناً..  رزيناً..  عالماً..  إماماً..  شيخاً

 وهذا ما كتبته منذ عشرين سنة ولا أقول الآن، ونشرت تلك الترجمة              ؛ولا يتحرف عن الحق ما علمه     



 فإنه كان رجلاً يمثل     ؛لرجل استفدت من علمه كثيراً، وفضله وخلقه       مجلة الدارة في الرياض، فهذا ا     
أخلاق السلف في مجلسه، وكنت أجلس في مجالسه في بيته في بعض الأحيان، فتجد الحاضرين صموتاً                 

 :وهو صامت، ولكنهم كما قال القائل
وإن نطقــوا سمعــت لهــم عقــولا   

. 

 لهـــم جمـــالاًإذا ســـكتوا رأيـــت 
. 

 

 هكذا كان يسمع، ولا يتكلم إلا كلاماً معدوداً، ولكنه كلام مشهود مرموق مقدس، لأنه                 -
) رحمهم االله جميعاً، وجزاهم االله عني خير الجزاء       ( فهذا من شيوخي في هذه الديار        ؛يتكلم بعلم ورزانة  

ذه الديار المقدسة، وأنا أعتز بأن كتب االله أن أخدم هذه الجموع التي               وأنا أعتز ذه الفضيلة في ه     
 . وأسأل االله التوفيق والسداد؛كرمني االله بتدريسها، فإا من خير الجموع وخير الطلبة

 

 :وسأل الأستاذ عبد السميع محمد راضي قائلاً
-معرفة أكثر الناس تأثيراً في حياتك فكراً ومنهاجاً ولماذا؟ نود  

 :وأجاب المحتفى به قائلاً
 الشيوخ الَّذين يصاحبهم الإنسان يتأسى م ولا ريب بحسب عواطفهم، بحسب غزارة                -

، وهم  ..علمهم، بحسب نصاعة عقلهم، بحسب ذوام الشخصية، بحسب استقلالهم بحسب شكيمتهم           
لا   يبة العطرة ما  كثيرون، ولكن كل واحد منهم كالورد المشموم يوجد في هذا من الرائحة الزكية الط              

يوجد في ذاك، فإذا جمعوا كانوا مجمع فضائل ومجمع طيب للإنسان، فأول ما درست تأثرت بفضيلة                  
كان فقيهاً شافعياً، وأديباً في أخلاقه وعلمه       )  رحمه االله (الشيخ عيسى البيانوني وكان من كبار شيوخي        

فتأثرت ..  كنت أصلي عنده وأستفيد منه    وتقواه، فتأثرت به، وكان من قرب بيتنا لبيته فائدة كبيرة، و          
 .به كثيراً
فتعلمت منه  )  حفظه االله تعالى  ( بفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا        - أيضاً   - وتأثرت   -

وهذا شيء لا يوجد في الكتب، تعلم الإدراك، تعلم البصيرة، تعلم المعرفة، تعلم             ..  العلم والفقه والعقل  
 . من هؤلاء- أيضاً -، فهذا ..اوزن الأمور، تعلم إيرادها وإصداره

في الخلافة  )  رحمه االله تعالى  ( كذلك ممن تأثرت م الشيخ مصطفى صبري شيخ الإِسلام             -
كل واحد عنده علم وفضل، ولكن الأصل       )  رحمه االله تعالى  (العثمانية، وكذلك الشيخ زاهد الكوثري      

ة التي تكون فيها لون ولونان       في الإنسان أن يكون كالنحلة يمتص الأزهار، ولا يقع على الشجر            
 .فجزاهم االله خيراً..  فلذلك كل هؤلاء لهم فضل علي؛مختلفان

 فجزاهم االله خيراً    ؛ واستفدت منهم بحسب قدرتي وحسب مكانتي، ولكنهم فوقي بمقام بعيد           -
 لأن المعرفة ليست قاصرة على      ؛ولكل هؤلاء فضل، وقد أستفيد من طالب من طلاب طلابي         ..  ورحمهم



ينبغي للعالم أن   "  :وقال وكيع بن الجراح   "  لا يوجد في البحار     يوجد في الأار ما   "  :كبار، قال العلماء  ال
 ".يأخذ عمن فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه

-                ؛ فأنا أستفيد من طالب العلم ومن طلبتي في بعض الدروس، أستفيد منهم ولهم الفضل علي 
ط، ولكنه موزع على الشيوخ بحسب مذاقهم ومكانتهم         فالفضل في العلم لا ينحصر في شيخ فق        

 .رحمهم االله تعالى وجزاهم االله عني خيراً، وغفر االله لي ولهم وللمسلمين..  فهؤلاء شيوخي؛وعلمهم
 

 :ومن الأستاذ عبد الحميد الدرهلي ورد السؤال التالي
و مرتقب للحضارة    ما هي الأسباب التي تدفع فلاسفة الغرب ومفكريه إلى طرح الإِسلام كعد            -
 ما الَّذي علينا عمله     ؟ وهل هي محاولة خبيثة لإحياء روح الحروب الصليبية في القرون الوسطى           ؟الغربية

 لمواجهة هذا التحدي؟
المحتفى به قائلاًورد : 

ولن ):  عز وجلّ ( قال االله    ؛وأنا أتكلم في كليمات منه    ..   هذا سؤال كبير عريض على جسمي      -
 وهم لا يهدؤون حرباً وإن سكتوا سلماً، ولكنهم         لا النصارى حتى تتبع ملتهم    ترضى عنك اليهود و   

في بطوم نار على الإِسلام، لأن الإِسلام أخذ أرضهم وحول شبام إلى الحق المبين، ونقلهم من السعير                 
إلى النعيم، فهم يرون أنفسهم أن كل شيء خرج من أيديهم كما تعلمون، فلهذا يكيدون للإسلام                  

 نوع   إلاَّ - ونحن في بلاد الشام وهم في تلك البلاد الغربية           -تلف الأساليب، وما الحروب الصليبية      بمخ
من هذا القلب الأسود على الإِسلام، لأنه لو استمر على حقيقته ودخل تلك الديار لأخرج أهلها من                  

 الشخص، ولكن العاقل    لا الداعي ولا  ..  الظلمات إلى النور، لأن ذاتية الإِسلام هي التي تفتح القلوب         
 ينصدع قلبه إلى الحق،       أو قول النبي  )  عز وجلّ (الحصيف إذا سمع الإِسلام الصحيح من قول االله          

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه       ":  يتوجه إلى الحق، لأنه صاحب فطرة فطر االله الناس عليها         
 ."أو ينصرانه أو يمجسانه

الفقه المنظم،  :  غارون من ثقافته ومن علومه، ولما يجدون في كتبنا         فهم يغارون من الإِسلام وي     -
يدهشون من  ..  والحديث المسجل، والرواية التامة، والضبط الصحيح، والإتقان العجيب، وما إلى ذلك          

 أن الإِسلام لو دخل إلى      - أيضاً   - ويغارون   ؛، من حيث إنه علم ووسام فخر       ..هذا ويغارون منه  
لاد الإِسلام، ولذلك كانت الحروب الصليبية في ذلك الحين يقوم ا النصارى              بلادهم لحولها إلى ب   

 ولكن لن   ؛فقامت النصارى يدفعون اليهود على عكس ذلك      ..  يدفعهم اليهود، فاليوم تناوبوا في الأمر     
فلا نغتر ذا، ولكن ليس     ..  يهدأ لغير المسلمين من أعداء الإِسلام قلب ولا نبض بسلامة مع الإِسلام            

، ..أو الأدب ..  أو الإحسان ..  أو التحية ..  عنى هذا أن نكون هكذا مخاصمين مقاتلين من لقينا بالسلام         م



لا، لا، نكون في هذه المرتبة حطباً وشوكاً على غيرنا لأننا دعاة للإسلام، ينبغي أن نترجم الإِسلام                   
 ؟كيف هذا.. والإنصاف.. والعدل.. والحكمة.. والأدب.. بالسلوك
فتحت عنوة، كان   ..   سمرقند، هذه البلدة التي كانت مشع العلم في صدر الإِسلام            لما فتحت  -

فلما جاءت الخلافة لعمر بن عبد العزيز سمع        ..  ذلك قبل ولاية الخليفة عمر بن عبد العزيز، فتحت عنوة         
نهم فجمعوا م ..  أهل سمرقند الَّذين هم من غير المسلمين بعدل عمر بن عبد العزيز وفضله وتقواه، إلخ               

 فلما وصلوا إلى عمر بن عبد       ؛ وأرسلوه إلى دمشق ليشكوا حالهم عندما غلبوا على أمرهم          مختاراً وفداً
وأمانتك ما رغبنا وشجعنا أن     ..  وحصافتك..  وعقلك..  وفضلك..  سمعنا من عدلك  :  العزيز قالوا له  

 قالوا  ؟تكلفتم هذه المشقة  قال فلماذا   ..   الناس دخلوا علينا بغير رضى منا      نأتي إليك شاكين أمرنا، فإنَّ    
 - قال لا تحتاجون إلى هذا، عليكم بالقاضي الَّذي هو عمر بن فلان الطلحي               ؛حتى نعرض قضيتنا عندك   

، .. إلى غيره  ؟الشيخ يعني يحولنا إلى مجلس الأمن     :  ، فقالوا  هناك، لا تحتاجون إليّ    -كما أحفظ اسمه    
ي، فجمع القاضي رؤساء الجند من المسلمين        فرجعوا فلما ذهبوا إلى هناك طلبوا الأمر من القاض          

ورؤساء الجند من غير المسلمين، وسمع من هؤلاء ومن هؤلاء، وحكم على المسلمين بأن يخرجوا من                  
أهل الفساد والشرك   ..  الديار بعد أن ظلوا فيها لأكثر من سنتين، أن يخرجوا ويسلموا الديار لأهلها             

رضينا بكم سادة وقادة وحكاماً،     :   حكم هذا الحكم قالوا     فلما وجدوا أن القاضي    ؛والاعتقاد الفاسد 
..  ذا الخلق الصحيح   ؟لماذا..  وفتح االله قلوب أهل سمرقند فأسلموا، وخرج منهم مثل البخاري ومسلم          

 .، وهذا شيء مسجل في كتب التاريخ قديماً..والعدل.. والدين الصحيح
وهم يحقدون علينا هذا الحقد، لا يقتضي       ..   فلذلك حينما نحن ننظر إلى الغربيين هذه النظرة        -

 حسكة في العين، لكن إذا غالبونا غالبناهم، وليجدوا فيكم غلظة حينما              - دائماً   -منا أن نكون    
ولا ..  ولا النمام ..  ولا القتال ..  ولا بالفحاش ..  يخرجون إلى الغلظة، ولكن ليس المسلم بالغليظ       

ربما كان أكثر من    ..  م على المسلم الغش في غير المسلم      بل العكس الإِسلام حر   ..  ءولا بالسي ..  الكذاب
   المسلم، فلذلك قال النبي  :"     قد يظن بعض الناس من غشنا يعني نحن المسلمين،         "  من غش فليس منا

 الغش في ذاته رذيلة، لذلك قال       ؛لا، الغش هو رذيلة في ذاته، سواء كان وقع على أحمد أو على جورج             
النبي  :"من غش فليس منا". 

..  فالغش هذا منهي عنه سواء في جنب المسلم أو جنب الكافر، لأن ديننا يأمرنا بالعدل                  -
، وهذا هو مفتاح القلوب في نفوس هؤلاء، فحينما نريد أن يكون لنا             ..والورع..  والتقوى..  والإنصاف

لى هذا الخلق   الخير الكثير الَّذي أنعم االله علينا به في هذه العقيدة الإِسلامية، ينبغي أن نكون ع                  
حتى يفتح االله   )  تعالى(رحمهم االله   ..  الإِسلامي، الَّذي كان عليه التابعون، وعمر بن عبد العزيز، وأمثاله         



 واالله  -ذا النور إذا جاء تفتحت له القلوب        ـ، لأن ه  ..لنا الخير، ويهدي بنا قلوباً غلفاً وعيوناً عمياً       
 .-أعلم 

 

 : فيه قولهثم سأل الأستاذ محمد رضوان سؤالاً جاء
ومنها ..   في الآونة الأخيرة ظهرت جهود كثيرة لاستخدام الحاسب الآلي في العلوم الشرعية             -

  فما رأي فضيلتكم في ذلك؛علم الحديث الشريف
 :فأجاب فضيلة الدكتور عبد الفتاح بقوله

-    هذا الأمر فيه من      ة عظيمة وتيسير كبير لخدمة السن    أيها الإخوة   -ة  ة وسائر العلوم، ولكن السن 
 كانت وما تزال تقوم على حفظ الذاكرة، لأن المحاكمات فيما بين الأحاديث لا يأتي ا هذا الحاسب                  -

الآلي ولا هذا الجهاز، لأن هناك حفظاً للألفاظ يأتي ا على سرعة سريعة هذا الحاسب الآلي ويأتي ا                   
الإمام الطحاوي من السادة الفقهاء     )  الله تعالى رحمه ا (ولكن إذا نظرتم للإمام الطحاوي      ..  مجتمعة، وهكذا 

الأحناف، له كتاب صغير في الفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، هو يرى أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى                   
كل واحد يعبر   ..  قبله يرى الفرق بين حدثنا وخبرنا وأنبأنا      )  رحمه االله (واحد، والإمام مسلم بن الحجاج      

وقد استوعب الأحاديث والآثار    )  رحمه االله (ان في رسالة هذا الشيخ الطحاوي        فإذا نظر الإنس   ؛عن شيء 
فعماده في ذلك لم يكن     ..   استوعب الآيات  ؛التي توحد وتدل على أن أخبرنا وحدثنا وأنبأنا بمعنى واحد         

 وما يغرب   ؛ فالحديث يعتمد الحفظ وهذا قل فينا      ؛الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، إنما كان عماده الحفظ       
 صحيح  ؛نكم الآلة الحاسبة هذه نومت الأذهان، ورقدت القرائح، وجعلت الفتور والكسل في العقل            ع

 .ولكن أضاعت النبوغ.. هي مفيدة
 من أن يكون هناك     - وهو فضل جسيم كبير      - فلذلك لا بد إلى جانب هذا الحاسب الآلي          -

 في صدورنا، فحيث نكون في      علماء حفاظ يحفظون الأحاديث فنسألهم فيجيبوا، لأنه إذا كان علمنا          
 فلذلك الحاسب الآلي مفيد     ؛في مكة، أو المدينة، يكون العلم في الصدر          في المسعى، أو    السوق، أو 

 -والخدمة فيه الآن قائمة على قدم وساق، وقد كنت أحد أعضاء ندوة أقيمت في قطر السنة الماضية                   
اسب الآلي، وسمينا اتحاد اامع العلمية       لتوحيد هذه الجهات التي تجتهد في استخدام الح         -أو قبلها   

 ولكن لم يتم هذا التجميع على وجهه الكامل حتى يعطي هذه الثمرة، ولكن حيث               ؛لخدمة الحاسب الآلي  
 ولكن ليس   ؛ ويوجد فيه خير كثير    - إن شاء االله     -لا بد أن يولد       تكثر الهمم وتتوجه العزائم إليه،    

 الحاسب الآلي، يعتمد مثل الحافظ ابن حجر عندما روى           العلم للحديث الشريف بوجه خاص يعتمد     
قال رجل من المحدثين أخرجه فلان من سبعمائة طريق، قال الحافظ ابن            ".  إنما الأعمال بالنيات  "  :حديث



 جزءاً مع سائر    - أو ألفين    -قرأت من الأجزاء نحو ألف وخمسمائة       :  حجر تعقيباً على هذا بعدما نقله     
 . يدي ما وصلت إلى أكثر من سبعين طريقاًالكتب التي وصلت إليها

 على الناس، ولكن عماد الأمر من أوله         هناك ميسرات منها الحاسب الآلي، تنفع وتيسر كثيراً        -
وآخره حفظ الذاكرة، والتي تتمتع بالعقل والتحكيم الفكر والمزاولة والمحاكمة بين الأحاديث، لأنه إذا              

والمعنى في هذا غير هذا، كيف يفهمه الحاسب الآلي         كان هناك حديث صحيح وحديث غير صحيح،        
 .-لا بد من العقل البشري الصالح لأداء هذه الهمة، واالله ولي التوفيق  ..هذا غير ممكن

 

 :وسأل الأستاذ عثمان مليباري موجهاً سؤاله إلى المحتفى به قائلاً
وائل، من أجل تحصيل     بالتأكيد هناك عزائم خارقة وجهود جبارة بذلت من قبل العلماء الأ            -

  نأمل منكم التحدث عن هذه الجهود مع الشكر؟؛العلم وتدوينها في كتب ومصنفات
الدكتور أبو غدة قائلاًفرد : 
هناك رجل من العلماء يسمى أبا بكر الأنباري        ..   أذكر لكم حادثة ربما تفيد في الموضوع شيئاً        -

يعني ..   كان يحفظ ثلاثة عشر صندوقاً      ؛ديثمن علماء اللغة العربية، والتفسير، والقرآن، والح        
هناك محدث اسمه الجعابي، ومقابله محدث آخر اسمه الشاذكوني، التقى الشاذكوني والجعابي            ..  بالصناديق

في مجلس فتحادثا، فكل واحد يدعي أنه أحفظ من صاحبه، ثم قال أحدهما للآخر هلم بنا نذهب إلى                   
 ..هكذا الحافظة.. رض علينا فنقرؤهاالقبان ويؤتى لنا بالكتب فتوزن، ثم تع

مثل سيبويه، مثل الخليل بن أحمد، مثل ثعلب يمرون، على          ..   ذه الحافظة كان هؤلاء العلماء     -
يحفظون من  )  رحمه االله (الكلمة فتخلد في قلوم وعقولهم تماماً، مثل الإمام البخاري، والشيخ ابن تيمية             

ً م        ن الحفظ والسماع ما وسعه العمر كله، ولكنه هكذا يمر على            النظر، لأنه لو أراد أن يحفظ تكرارا
الشيء فيخلد في خاطره، فيكون عند هؤلاء حوافظ عجيبة إذا وقعت في مصاف العلماء أتت                   

 .بالعجائب
وكان )  رحمه االله تعالى  ( أذكر أني كنت ألازم درس بعض شيوخي في حلب، الشيخ جميل العقاد              -

 حلقته في المسجد الجامع الكبير ويقرأ الأحاديث، ويحفظنا إياها في            من العلماء الفضلاء، فكنا نحضر    
           لس، فيأمرنا أن نعيدها، وعندنا كان واحد من الأحباب أصغر مني سنيسمع  - نسيت اسمه الآن     -اً  ا 

فنقوم فنحفظ، ولكن هذا الأخ عندما يقول الشيخ هذا الحديث يقول            ..  ما نسمع ونحن نقرأ ونكتب    
 هذا الأخ كأنه مسجل في زمننا الحاضر، ماذا صار ذا الأخ؟ التوى             ؛ن فيقوم، فيقوله تماماً   قم يا فلا  :  له

به الطريق فرأيته يبيع على العجلة والعربية التي يجرها الإنسان خضرة، لأنه ما تيسر له سبيل العلم                   
 .، لأا ما وجهت..فماتت حافظته، وماتت مواهبه



 كذلك  ؛أن مواهبه صرفت في غير العلم لذهبت مع الذاهبين        لو  )  رحمه االله ( وكذلك البخاري    -
الشيخ ابن تيمية هذه الكتب التي دوا لا يحصيها هو ولا يحصيها من بعده، وكلها كلام رصين فيه                    

 .. ولكن في قوله قوة، وفيه جزالة، وفيه حفظ        ؛علم، وفيه أدب، وفيه قوة، وابن تيمية ليس معصوماً         
 ؛وأبرع من أصحاا  ..  وأفضل..  وأدق..  أصحاا ويدوا بألفاظ أجمع   وهو ينقل بعض المذاهب عن      

 .فتجد عنده الكلام مصفى وعند أصحاب هذا المذهب الكلام يقوم ويقعد
) رحمه االله (ابن الأنباري   :  فلا بد من الحوافظ، فهؤلاء مثل     ..   ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء      -

 نسيت اسم   - العباسيين فتأخر عن مجلس الملك       الَّذي قدمت حديثي فيه، هذا كان في خلافة بعض         
تأخر، ثم  :   قالوا ؟ فسأل عنه الملك   -الملك الآن حتى لا أغلط فيه وكان يحضر مجلسه في مناسبات معينة             

ذهب إلى سوق النخاسين حيث تباع الإماء وتشترى، وهناك          :   قالوا ؟لما جاء سأل عن سبب تأخره     
 فعلم الملك ذا واستعلم عن صورة       ؛ن بعد ذلك لم يتوجه إليها     انتقى امرأة ليتزوجها أو يشتريها، ولك     

 وأمرهم  - يقولون الأسباب في القديم بمعنى الحواشي        -هذه التي اختارها، فأمر بعض حواشيه وأسبابه        
 ؟ قال ما هذا   ؛فاشتروها، فلما رجع الشيخ إلى بيته وجد الجارية تنتظره على الباب          ..  بشراء هذه الجارية  

 وجلست، بعد ذلك    ؛فدخلت ودخل معها من دخل    ..  ادخلي:  لك أن تكون عندك، قال    قال أمر الم  
توجه الشيخ إلى غرفة الكتب نصف ساعة، ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث ساعات، طال الأمد،               

 قالت أريد أن أكلمك بحرفين فقط عن شأني         ؛قامت دقت عليه، قالت يا شيخ أريد كلمة، قال مشغول         
 صبرت عليه، فلما فرغ من مسألته التي يراجعها          ؛ليني عندي مسألة ما فرغت منها      قال لا تشغ   ؟أنا

وأنت شيخ وقور معروف بالتقوى والعلم، إذا خرجت من عندك يظن الناس بي سوءاً، أريد                :  قالت له 
 .ثم أعتقها أو طلقها لأنه لم يردها.. لأنك شغلت قلبي عن العلم:  قال؟أن أعرف لماذا لا تريدني

ومن القريب الجليل جداً، هناك     ..  ة تدل على تعلق هؤلاء بحفظهم أكثر من علمهم        صقِ هذه   -
هـ من قريب، هذا الرجل     ١٣٦٠عالم يسمى الشيخ خليل الخالدي من فلسطين، هذا الرجل توفي سنة            

،  قوي الحافظة   وكان ميسور الحال حافظاً    ؛كان عالماً وشيخ القضاة في فلسطين وفي تركيا زمن العثمانية         
 - وهو فريد في مصر      -با وبلاد تركيا لانتقاء الكتب وحب معرفتها، ثم في آخر حياته            وذهب إلى أور  

رغب أهله أن يعود إلى بلده، فلما جاء عزموا عليه أن يتزوج وألحوا عليه وخطبوا له، وعقدوا له،                    
ا، فترك الشيخ   فجلست هكذ ..  وجاؤوا له بالعروس إلى بيته، فلما جاؤوا ا إلى بيته ودخلت عليه            

بعد ذلك خرج   ..  فصبرت ساعة، ساعة ونصف، ساعتين    ..  البيت وذهب إلى الطابق العلوي يراجع     
أنا لا أطيق أن أتزوج فسامحيني، فطلقها بعد أن عقد عليها وهي في بيته وآنسه وجودها كل                 :  وقال لها 

 .المؤانسة، ولكن العلم أحب إلى قلبه



أنه كان في مدرسة، وكان في      ..  خ فيض االله الأيوبي    وسمعت من بعض شيوخي في حلب، الشي       -
هذه المدرسة طلبة صالحون، وجاء رجل من الأتقياء الأثرياء يريد أن يزوج ابنته أحد هؤلاء الطلبة،                  

 من هؤلاء الطلبة صالحاً أزوجه ابنتي وعندي من المال ما            أريد أن تختار لي رجلاً    :  فقال لشيخ المدرسة  
اسأله، فقال شيخ المدرسة    :  ا الطالب الرجل الصالح اتهد، قال التقي الثري       هذ:  يغمره ويغمرها فقال  

يا سيدي أتسمح لي أن أستشير      :   قال الطالب  ؛إن هذا الرجل يريد أن يزوجك ابنته      :  للطالب الصالح 
يا سيدي الشيخ اعذرني لن أقبل الزواج، ولو كان         :   فغاب يوماً ثم حضر في اليوم الثاني وقال        ؟وأستخير

البارحة كلما ذكرت الزواج تنغص قلبي       :   قال ؟لماذا:   قال الشيخ  ؛زوجاً بالمال والتكريم والتعظيم   مم
وأصابني كرب في نفسي، وكلما قربت الكتاب إلى قلبي انشرح صدري وفرحت نفسي، فلا أستطيع                

 .  كذا يحترق العلماء بالعلم؛الزواج
 

  ))كلمة الختام(( 
 :لأمسية بالكلمة التاليةثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي ا

 - إن شاء االله     - شكراً لك يا فضيلة الشيخ، لقد أمتعتنا وأفدتنا أفادك االله ومتعك بصحتك               -
 للسادة الَّذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم،        - أيضاً   -وبعلمك، ونحن نعتذر لك عن الإطالة، ونعتذر        

لى دروب الخير والسداد، ونحن نعلم أن        أن نلتقي ع   - إن شاء االله     - ونرجو   ؛لأن الوقت قد تأخر بنا    
ثنينية قادمة في العام    ا أن نلتقي في     - إن شاء االله     -هذه الاثنينية هي الأخيرة في هذا العام، ونرجو          

 وشكراً لكم جميعاً، وشكراً لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الفتاح بن             - بمشيئة االله تعالى     -القادم  
 .م عليكم ورحمة االله وبركاته والسلا؛محمد بن بشير أبي غدة

 ثم قدم صاحب الاثنينية اللوحة التذكارية لفضيلة المحتفى به، كما شارك في الاحتفاء بالدكتور               -
 ثم انصرف الجميع إلى موائد الطعام       ؛أبي غدة الفنان الأستاذ خالد خضر بتقديم لوحة فنية من عمله           

 .لتناول طعام العشاء
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